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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
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بعد الهزات الأرضية المتواترة

هل ان بلادنا في منأى عن 
خطر الزلازل؟

تحت مجهر "24/24" :

 هجرة المهندسين

جرح نازف 
للاقتصاد 
التونسي

5◄

4◄

رغم انها تدفع الى ضرورة التنسيق
 بين المجلس و الحكومة

مبادرات 
برلمانية في 

الرفوف

ظاهرة العنف ضد المرأة

القوانين الرادعة 
موجودة والآفة 

متواصلة .. ما الحل؟
6◄

7◄

نقص بـ 600 ألف لتر من الحليب قبل أيام من شهر رمضان 

هل هي بوادر أزمة جديدة في إنتاج الحليب؟ 
10◄

قائمة 
المسلسلات 

التونسية 
لرمضان 2025

12◄

القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة

اختبار حاسم لمواجهة 
مخططات 

تهجير 
الفلسطينيين

16◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟

الوطنيّة
-الجمعة  25 نوفمبر 2022 2

تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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الثلاثاء 15 مارس -2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

هجرة الكفاءات ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي نزيف 
مستمر يهدد الدول النامية، وتونس ليست استثناءً من ذلك، 
ففــي الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى كل جهد 
وعقل مبتكر لدفع عجلــة التنمية، نجد الآلاف من الأدمغة 

التونسية تختار الهجرة سنوياً بحثاً عن فرص أفضل.
وتشير الأرقام الرســمية في بلادنا  إلى أنّ أعداد الكفاءات 
التونسية التي تغادر البلاد من أجل العمل في الخارج أخذت 
منحاً تصاعديا منذ سنة 2020، مما ساهم إيجابيا في دعم 
الاقتصاد التونسي وتحقيق التوازنات المالية الكبرى للدولة، 
حيث بلغ مجموع تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 
2024، مــا قيمته 8128 مليون ديناراً، لكن في المقابل يحُذر 
ممثلوا بعض القطاعات وأساســا الصحة والمهندسين من 

تبعات تواصل هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.
و لا يمكن إنكار أن هجرة الكفاءات تضُعف الدول النامية 
على عدة مســتويات، فالمجتمع يخسر مســاهمات هذه 
العقول المميزة في قطاعات حيوية مثل الطب، والهندســة، 
والتعليم، والتكنولوجيات الحديثة. وفي المقابل، تستفيد دول 
الوجهة من هذه الكفــاءات دون أن تتحمل كلفة إعدادها، 
و هذا التفــاوت يعمق الفجوة بين الــدول النامية والدول 

المتقدمة، اقتصادياً، و علمياً وتقنياً.
ورغم ذلك، يشُير البعض إلى أن الكفاءات المهاجرة قد تفُيد 
بلدهــا الأم بطريقة غير مباشرة، من خلال تحويلات مالية 
أو استثمارات، لكن الســؤال الذي يطرح نفسه، هل تكفي 
هذه العائدات لتعويض الخســائر الضخمة التي تتحملها 
الدولــة في إعداد هذه الكفاءات؟ الإجابة على الأرجح هي لا، 
خاصة في ظل غياب اســراتيجية شاملة تضمن الاستفادة 

المستدامة من هذه العقول المهاجرة.

و في تونس، لا يبدو أن العقول تختار الهجرة طواعية، بل 
إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تدفعها دفعًا، فسوق 
الشــغل في القطاع الخاص يعاني من ركــود كبير، نتيجة 
الأزمــات الاقتصادية العالمية والمحليــة، أما القطاع العام، 
فهو مكبّل بمشكلة ارتفاع كتلة الأجور، ما أجبر الدولة على 
وقف الانتدابات منذ ســنوات، و بين هذا وذاك، يجد الآلاف 
من الشباب المؤهل أنفسهم بلا خيارات تذُكر سوى الهجرة.

ولعــل أكثر ما يغــري الكفاءات التونســية هو الفارق 
الكبير في مستوى الأجور وظروف العمل بين تونس والدول 
المتقدمة، فكيف يمكــن للدولة أن تنافس دولً توفر رواتب 
مغرية، وبيئة عمل متقدمــة، وضمانات اجتماعية قوية؟ 
الإجابة تكمــن في إدراك حجم التحــدي والعمل على حلول 

شاملة، لا الاكتفاء بإجراءات جزئية .
ان تجارب بعض الدول الآســيوية قد تكون مصدر إلهام 
لتونس، حيث ان هذه الــدول نجحت في التخفيف من حدة 
هجرة الكفاءات عبر تحســن مســتوى الأجور وظروف 
العمل، وإن كان ذلك بتكلفة مالية باهظة، كما عملت على 
توطيد العلاقة مع كفاءاتها بالخارج، عبر إنشــاء هيئات 
تعُنى بالمحافظة على صلة مســتمرة مع العقول المهاجرة، 

لتستفيد منها عن بعُد أو تشُجعها على العودة.
وإضافــة إلى ذلك، لجأت بعض الــدول إلى تقديم حوافز 
مالية وإدارية للمهاجرين لبعث مشــاريع اســتثمارية في 
وطنهم الأم، و مثل هذه المبادرات ليست مجرد دعوة لعودة 
الكفــاءات، بل هي محاولة لتحويــل "الهجرة" إلى فرصة 

للاستفادة من الخبرات المكتسبة في الخارج.
الدخول  النامية  للدول  الدبلوماسي، يمكن  وعلى المستوى 
في مفاوضات مع دول الوجهــة، للتوصل إلى آليات تضمن 

تقاسم الفوائد الناتجة عن الهجرة، و يمكن أن تشمل هذه 
الآليات برامج تبادل خبرات أو دعمًا مالياً من دول الوجهة 

للدول المصدرة للكفاءات.
و لا يمكن اختزال مشكلة هجرة الكفاءات في بعُدها المالي 
فقط، فالمسألة تتعلق أيضًا بمناخ الاستثمار، وبيئة العمل، 

والفرص المتاحة.
ولتتمكن تونس من التصــدي لظاهرة هجرة الكفاءات، 
تحتاج إلى رؤية شــاملة تعُالج الأسباب الجذرية للظاهرة، 

وليس مجرد التعامل مع نتائجها.
وبات من المستوجب أن تعمل الدولة على تحسين ظروف 
العمل والمعيشة داخل البلاد، من خلال إصلاحات اقتصادية 
وهيكلية شــاملة، كما يجب تعزيز التواصل مع الكفاءات 
بالخارج، وتحفيزها على المســاهمة في تنمية البلاد، سواء 

عبر استثمارات مباشرة أو مشاريع مشتركة.
ويحتاج  بناء مناخ استثماري جاذب إلى جهود متضافرة 
مــن الحكومة ومن القطاع الخاص، كمــا يحتاج ايضا الى 
تحســن البنية التحتية، والىتبســيط الإجراءات الإدارية، 
الى جانب ضمان الاستقرار الســياسي والاقتصادي، وكلها 
عوامل أساســية لجعل تونس وجهــة مفضلة للكفاءات، 

سواء المحلية أو الأجنبية.
وهجرة الكفاءات ليست مجرد مشــكلة اقتصادية، بل 
هي تحدٍ اجتماعي وإنساني يتطلب حلولً مبتكرة وشاملة، 
و آن الاوان أن ننظــر الى تجارب الدول الأخرى، ونعمل على 
بناء استراتيجية وطنية تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، 
وتخلق بيئة جاذبة للكفاءات. حينها فقط، يمكن أن تتحول 
الهجرة من تهديد إلى فرصة، تساهم في بناء اقتصاد وتحقيق 

وتنمية شاملة.

حتى نستفيد من 
كفاءاتنا
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المنستير 
اكتشاف سر جريمة 
قتل وقعت منذ 7 

سنوات 
محمد المبروك السلامي 

بعد 7 سنوات كاملة، أعُيد فتح التحقيق القضائي 
في ظروف وملابســات وفاة امرأة ،في العقد السادس 
من عمرها ،بعد أن ظن الجميع أنها توفيت في شــهر 
جويلية من سنة 2018 في حادث سقوط داخل حمام 

منزلها، غير أن
خيطــا جديدا كشــف أن الراحلــة راحت ضحية 
جريمة قتل بشعة ظلت معالمها مجهولة إلى أن ظهرت 

الحقيقة 
وكشــف القاضي فريد بن جحا ،الناطق الرسمي 
التفاصيل  ،المزيد من  المنستير والمهدية  باسم محاكم 
حول الملف الغامــض، وقال إنه "تــمّ في بادئ الأمر 
توجيه الشــكوك من قبل عائلــة الهالكة للمظنون 
فيه، لكنّ تمّ بعد ذلك حفظ التهمة بسبب عدم وجود 
جريمة حســب تقرير الطب الشرعي الذي لم يجزم 
بالصبغة الإجرامية للوفــاة نظرا لحالة التعفّن التي 

كانت عليها الجثة".
وتحدث بن جحا عن تفاصيــل القضية، موضحا 
إنّ "زوجة المظنون فيه تكلمت بعد 7 سنوات كاملة، 
وقدمت شهادة مدوية، أكدت خلالها أن زوجها تسلّل 
إلى مسكن الهالكة، زوجة عمه من مواليد 1959، وقام 
بسرقة مصوغها وقتلها، علمًا وأنها كانت تعاني من 
ضيق التنفس، ثمّ اتصّــل بزوجته وأعلمها بالحادثة 
لكنها رفضت تســلّم المصوغ وهددته بالإبلاغ عنه .. 
وأضافت الزوجة في إفادتهــا أنّ "زوجها اضطرّ بعد 
ذلك إلى العــودة إلى منزل الهالكة، وإعادة المصوغ، إلى 
جانب نقل الجثة إلى بيت الاستحمام للإيهام بوقوعها، 

محاولً طمس معالم الجريمة ومحو بصماته".
وأكّــد بن جحا أن "قاضي التحقيق ســأل الزوجة 
أثناء ســماعها عن سبب تسترها عن الجريمة طيلة 
هذه الفــرة، فأكّدت من جهتهــا أنّ زوجها هددها 
بالقتل في صورة تبليغها عن الجريمة فصمتت خوفا 
منه"، لافتاً إلى أنهّا "قرّرت حســب روايتها، الخروج 
الذي  عن صمتها بسبب المعاملة الســيئّة والتعنيف 

يمُارسه زوجها عليها".
وأشــار بن جحا إلى أنّ "دائــرة الاتهام بمحكمة 
الاستئناف بالمنستير قرّرت، بعد سماع أقوال الزوجة 
استئناف التحقيق في القضية، وذلك استنادا إلى الفصل 
121 من مجلة الاجــراءات الجزائية الذي ينص على 

استئناف التحقيق في أي قضية بظهور أدلة جديدة".
وأفاد الناطق بإسم محاكم المنستير والمهدية، بأنهّ 
"تم الاحتفاظ بالمرأة ثمّ إطلاق سراحها، كما تمّ إصدار 
بطاقة إيداع بالسجن وتوجيه تهمة القتل العمد مع 
ســابقية القصد في حق المظنون فيه"، مشيراً إلى أنهّ 
"تمّ إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال جملة 
من الأبحــاث والبحث في إمكانية إعادة تشريح الجثة 
وفحص الأدلة، مــن أجل التحقّق من صحّة الروايات 

المثارة حول الجريمة"..

حفر الطين بتوزر
حالة كارثية للبنية التحتية 

محمد المبروك السلامي
تعددت تشكيات متســاكني حفر الطين من الحالة الكارثية التي أصبح 
عليهــا الحي و تضرر الطرقات بعد الأمطار التــي فاقت كل التوقعات بعد 
أن بلغت 54 مم بتــوزر ، و كثرت الحفر والانزلاقــات في الطريق الرئيسي 
والطرقات الفرعية بالحي ، إضافة الى تكّدس الفضلات بسســب التأخير في 

عملية التنظيف 
كما أن الحي تحوّل بعد الأمطار الأخيرة إلى مجموعة من الحفر مع تآكل 
الاسفلت لان الحلول التي تم اتخّاذها في السابق كانت وقتية فمياه الأمطار 
تجمعت في الحفرة الكبيرة محاطة بالعديد مــن البرك، مما يؤدي إلى تردي 
الوضــع البيئي بالحي خاصة بعد عدم انتظام خدمة رفع الفضلات المنزلية 
التي قد تســتمر لعدة أيام. وطالب المتســاكنون من  مصالح بلدية توزر 
والإدارة الجهوية للتجهيز بإيجاد الحل النهائي لمعاناة الأهالي خاصة بتجديد 

الطرقات وتعبيدها.
و رغم ان البلدية خصصت ميزانية لتحسين البنية التحتية وخاصة إعادة 
تعبيد الطرقات، غير أن المشــاريع لم تنجز لعدم توفر مقاولة، بعد أن أعيد 
طلب العروض أكثر من مرة دون جدوى، وقد تم في الأيام الأخيرة إعادة نشر 

طلب العروض .

توزر 
حفر بئر عميقة بالمنطقة 

السقوية الظافرية
محمد المبروك السلامي

ضمن مشروع حفر بئرين لإحداث منطقة سقوية جديدة بالظافرية على 
مساحة 300 هكتار، من معتمدية تمغزة ، انطلقت أشغال حفر بئر عميقة 
في منطقة الظافرية، بتمويل  بالشراكة بــن وزارة الفلاحة والموارد المائية 

وبرنامج التنمية المندمجة بكلفة 10 ملايين دينار.
ومن المنتظر أن يتم حفر البــر الثانية  بعد الانتهاء من حفر البئر الأولى، 
باعتمادات جملية للبئرين تقــدّر بـ 3,350 مليون دينار من ميزانية وزارة 

الفلاحة والمواد المائية.

خلال زيارته إلى سوسة
وزير البيئة يوصي 

بضرورة حوكمة قطاع 
النظافة والعناية بالبيئة

 محمد الدريدي
استقبل والي سوسة سفيان التنفوري ، يوم السبت المنقضي 

 وزير البيئة حبيب عبيد الذي أدى زيارة إلى الجهة.
وتم خلال  الزيارة مناقشة مختلف الإشكاليات البيئية والتذكير  

بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحسين الوضع البيئي، مع 
إيلاء مزيد من العناية بمداخل المدن في إطار دعم المجهودات 

البلدية، مع التأكيد على ضرورة التدخل لدعم العمل البلدي، 
خاصة في الأحياء الشعبية، لرفع نفايات الهدم والبناء.

وأوصى الوزير بضرورة تفعيل مخرجات المجلس الوزاري 
المتعلق بحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، مؤكدا على 
أهمية الوحدة النموذجية لتوليد الكهرباء عبر تقنية تثمين 

الغاز الحيوي المستخرج من الفضلات المنزلية و ضرورة 
تعميم مثل هذه المشاريع للحدّ من الانبعاثات،  وتوفير الطاقة 

المتجددة ودعم التنمية المستدامة.
وأدى الوزير مرفوقا بوالي سوسة، زيارة  إلى مشروع حماية 

الشريط الساحلي لجنوب القنطاوي من الإنجراف البحري 
وشاطئ بوجعفر  و محطة التطهير بسيدي عبد الحميد ، 

إضافة إلى أول وحدة لإنتاج الكهرباء من غاز الميثان الحيوي 
المستخرج من النفايات المنزلية بالمصب المراقب بوادي لاية في 

ولاية سوسة .

في عريضة موجهة إلى رئيس 
الحكومة 

أهالي دقاش 
يطالبون بتركيز شباك 
موحد أو دار للخدمات

أمضى أكثر من 4400 شــخصا، مــن بينهم  837 
أشخاص

معنويين و 3573 مشــاركة الجمعيــات التنموية 
والمجامع المائية حيث جاء في هذه العريضة الشــعبيةّ 
ان متســاكني معتمديةّ دقاش يطالبون بتركيز شباك 
موحد أو انشــاء دار للخدمــات بمدينة دقاش بعد أن 
وفرت البلديــة المقر و اعادة  تهيئته من خلال تبرعات 
المواطنين بالجهة. المعتمدية التي تعدّ أكثر من 23 ألف 
ســاكن في  حاجة مُلحّة لتقريــب الخدمات الإداريةّ و 

الوظيفيةّ من متساكني المنطقة .
كما جاء في العريضة ان المطالبة بانشاء دار للخدمات 
أو شــباك موحد تكون وظيفته الاساســيةّ تسهيل 
حصول المواطنين على الخدمات الاداريةّ المختلفة حيث 
أنّ المنطقة لا يوجد بها فروع للصندوق الوطني للتأمين 
على المرض و للصنــدوق الوطني للضمان الاجتماعي 
و كذلك لفرع محــي للصندوق الوطنــي للتقاعد و 
الحيطــة الاجتماعيةّ بالإضافة لغيــاب ممثل محلي 
للشركة الوطنية لاســتغلال و توزيع المياه و الديوان 
الوطنــي للتطهير و هو أمر غــر مقبول و مرفوض 
تمامــا، لان إقامة و تركيز هذا المرفق العمومي في مقر 
تمّ اعداده ســلفا من طرف البلديةّ، ساهم المواطنون 
في اعادة تهيئته بالكامل، ســوف يســاهم بالتأكيد في 
تلبية حاجيات المواطنين و يوفر عليهم مشــقة التنقل 
و تكاليفه خاصة أنّ المعتمديةّ تشــمل عددا كبيرا من 
الســكان الذين يعانون من بعد الخدمات الجهويةّ و 

صعوبة الوصول إليها.



الوطنيّة4 -الثلاثاء 18 فيفري 2025

صابر الحرشاني
تعــد تونــس مــن الــدول التي 
نشــاط  فــي منطقــة ذات  تقــع 
زلزالي منخفض إلى معتدل، إلا 
أن الرجــات الأرضية الأخيرة التي 
تم تســجيلها في عــدة مناطق 
أعــادت الجــدل حــول مــدى تأثــر 

البلاد بهذا الخطر الجيولوجي.

وســجلت بلادنا مؤخــرا 6 رجات 
أرضية في أقل من أســبوع، حيثسجل 
سيدي  ولايات  خاصة  و  الوسط  اقليم 
بوزيد رجات أرضية متواترة في 4 أيام.

6 رجات في 4 ايام
وحدثت الرجــة الأرضية الأولى، يوم 
 الساعة  الاثنين 3 فيفري الجاري،على 
العاشرة صباحــا و 45 دقيقة، بقوة 
4.9 درجات على ســلم ريشتر، شرق 
ســيدي  ولاية  من  المكناسي  معتمدية 
فيالساعة  ارتدادية  رجة  تلتها  بوزيد، 
الخامسة و 11 دقيقة مساء من ذات 
 2.6 نفســها،بقوة  المنطقة  في  اليوم، 

درجات على سلم ريشتر.
الثالثة، يوم  الرجة الارضية  وحدثت 
الثلاثاء 4 فيفري الجاري على الساعة 
التاسعة و 4 دقائق ليلا، شرق معتمدية 
المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، بقوة 

2.5 درجات على سلم ريشتر.
وشهد الخميس 6 فيفري الجاري 3 
رجات ارضية كان اولها على الســاعة 
الحادية عــر و 45 دقيقة صباحا، 
غــرب ولايــة قفصة قــرب منطقة 
"المزيرعة"، بقوة 2.6 درجات على سلم 
ريشتر، وثانيها عند الساعة الواحدة و 
8 دقائق ظهرا، غرب معتمدية المزونة 
من ولاية ســيدي بوزيــد، بقوة 2،9 
درجات على ســلم ريشــر، و ثالثها 
في تمام الســاعة الرابعة و 57 دقيقة 
مســاء،جنوب معتمدية المكناسي من 
ولاية سيدي بوزيد، بقوة 2.5 على سلم 

رشتر .
النشاط الزلزالي في تونس

ومع تصاعد المخاوف حول إمكانية 
وقوع زلازل أكثر شدة في المستقبل، يبرز 
لمواجهة  البلاد  جاهزية  حول  التساؤل 
هذه الظاهرة الطبيعية، ومدى تأثيرها 

على البنية التحتية والسلامة العامة.
انتقالية  تونس في منطقــة  تقع  و 
بين الصفيحــة الإفريقية والصفيحة 

الأوراسية، مما يجعلها عرضة لبعض 
بدرجات  كان  وإن  الزلزالي،  النشــاط 

متفاوتة.
للرصد  الوطنــي  للمعهد  و وفقًــا 
الجوي، فــإن معظم الرجات الارضية 
منخفضة  قوة  ذات  تونس  في  المسجلة 
مناطــق  في  تتركــز  متوســطة،  إلى 
الشمال والوســط الغربي مثل ولايات 
باجة والــكاف وقفصة، وهي مناطق 
بالفوالق  امتداد ما يســمى  تقع على 

الجيولوجية النشطة.
ويقصــد بالفوالق التشــققات أو 
الكسور في القشرة الأرضية التي تحدث 
يؤدي  مما  التكتونية،  القوى  بســبب 
إلى تحرك الصخور على جانبي الفالق، 
حيث يمكن أن تــؤدي هذه التحركات 
إلى الزلازل عندمــا يتم تحرير الضغط 

المتراكم على طول الفالق.
الأســباب  ان  المختصون  يؤكــد  و 
الجيولوجية للهزات الأرضية في تونس 
تعــود إلى عــدة عوامــل جيولوجية 
الصفيحة  تتحــرك  مترابطــة، حيث 

الإفريقية باتجاه الشــمال مما يؤدي 
إلى تصادمها مع الصفيحة الأوراسية، 
إلى  تؤدي  قد  زلزاليــة  ضغوطًا  مولّدة 

هزات أرضية متفاوتة القوة.
الجيولوجيــة  الفوالــق  أن  كمــا 
النشطة، مثل فالق مجاز الباب وفالق 
قفصة، تلعب دورًا أساســياً في تحديد 
الرغم  الزلزالي، وعلى  النشــاط  مواقع 
حالياً،  النشــطة  البراكين  انعدام  من 
فإن النشاط البركاني القديم في بعض 
المناطق قد يكون مرتبطًا باضطرابات 

زلزالية حالية.
بين الماضي والحاضر

لم تشــهد تونــس عــر تاريخها 
الحديــث زلازل مدمــرة، إلا أن بعض 
الســكان  قلق  أثارت  الأرضية  الهزات 

وخلفت أضرارًا مادية متفاوتة.
المؤرخون بشــأن دقة  و يختلــف 
المعلومات التي تحدثت بشــأن وقوع 
زلــزال في مدينــة تونس ســنة 856 
المؤلفات  الذي تعتبره بعض  و  ميلادي 
التاريخية القديمة أنه من أقوى الزلازل 

في تاريخ البلاد، حيث تســبب في دمار 
كبير وســقوط عدد كبير من الضحايا 
و تقُــدَّر قوته بحــوالي 7 درجات على 
مقياس ريشتر، غير أن تلك المعلومات 
تفتقد للدقة سيما أن تقييس النشاط 

الزلزالي بدأ سنة 1935.
وفي ســنة 1970وقعــت في منطقة 
سيدي ثابت بولاية أريانة، رجة ارضية 
بلغت قوتها 5.9 درجــات، وتعد هذه 
الرجة من أخطر الهزات الأرضية التي 

شهدتها تونس في القرن العشرين.
وفي سنة 2013 ضربت رجة ارضية 
درجات،   4.5 بقوة  المنســتير  منطقة 
المباني  مما أدى إلى تصدعات في بعض 

وظهور شقوق في الأرض.
وفي ماي  2018، سُجلت هزة أرضية 
بقوة 5.1 درجــات في منطقتي قابس 
ومنزل الحبيب، شعر بها السكان دون 

تسجيل إصابات أو أضرار بشرية.
و تظهر هــذه الأحداث أن تونس قد 
القوة  شهدت انشطة زلزالية متفاوتة 
عــر تاريخها، مما يســتدعي اتخاذ 

تدابير وقائية لضمان سلامة المواطنين 
والممتلكات.

و على الرغم من أن تونس لا تواجه 
تهديدًا زلزاليـًـا عالياً كما هو الحال في 
دول مثل تركيا أو اليابان، إلا أن بعض 
زلزالية  لمخاطر  معرضة  تظل  المناطق 
قد تؤثر على البنيــة التحتية والمباني، 
بمعايير  الالتزام  ضعف  ظل  في  خاصة 
الحاجة  وتظهر  للزلازل،  المضاد  البناء 
العمرانية  السياســات  مراجعــة  إلى 

لضمان السلامة العامة.
الدول  ليســت من  أن تونس  ورغم 
التي تعاني من نشــاط زلزالي مرتفع، 
إلا أن المخاطر المحتملة تفرض ضرورة 
البنية  تحسين  و  والاستعداد  التحضير 
التحتية، وتعزيــز أنظمة الرصد، كما 
الحلول  بين  من  تعدّ  الســكان  توعية 
زلزال  أي  آثار  للتخفيف من  الأساسية 

مستقبلي قد يضرب البلاد. 

بعد الهزات الأرضية المتواترة

هل ان بلادنا في منأى عن خطر الزلازل؟
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إعداد : مفيدة مرابطي
تعــد هجــرة الأدمغة من أهم 
العديــد  تواجــه  التــي  القضايــا 
مــن الــدول الناميــة، بمــا فيهــا 
تونــس، حيــث يعانــي الاقتصــاد 
كبيــرة  خســارة  مــن  التونســي 
المهندســين  هجــرة  نتيجــة 
علــى  المتخصصــة.  والكفــاءات 
الرغــم مــن الجهــود المتواصلة 
التونســية  الحكومــة  مــن 
نفســه  الهندســي  والقطــاع 
لتحســين الوضــع، فــإن الأرقــام 
هــذه  أن  تؤكــد  والإحصائيــات 
الظاهــرة لا تــزال تتفاقــم، ممــا 
للاقتصــاد  ــا 

ً
نازف جرحًــا  يشــكل 

 2022 عــام  ففــي  الوطنــي. 
وحــده، غــادر تونــس نحــو 6500 
مهنــدس، وهــو رقــم ينعكــس 
ســلبًا علــى مختلــف القطاعــات 
الحيوية التي تعتمد على هذه 

الكفاءات. 

في هــذا المقال، تســتعرض جريدة 
"24/24" الأســباب التــي تؤدي إلى 
هذه الهجــرة، والتكاليف الاقتصادية 
الناجمة عنهــا، بالإضافة إلى الجهود 
الحكومية والمجتمعية في محاولة الحد 

من هذا النزيف المستمر.

أسباب متعددة
تعود هجرة المهندسين التونسيين إلى 
عدة عوامل اقتصادية ومهنية. وفقًا لما 
ذكره عميد المهندسين التونسيين كمال 
ســحنون، حيث يعيش المهندســون 
خاصة منهــم العاملــون في القطاع 
العمومي في تونــس في ظروف صعبة، 
حيــث يعانــون من ضعــف الأجور 
وضغوط العمل التي لا تتناســب مع 
مســتوى الكفاءة المطلوبة. من جهة 
العاملون  المهندســون  يعاني  أخرى، 
في القطــاع الخاص من تفاوت كبير في 
رواتب  يتقاضى بعضهم  الأجور، حيث 
للبحث  يدفعهم  ما  وهو  جدًا،  ضعيفة 

عن فرص أفضل في الخارج.
يؤكد ســحنون أن هذا الوضع دفع 
إلى مغادرة  أكثر من 6500 مهنــدس 
البــاد في عام 2022 فقــط، وهو ما 
يعكس التدهور الحاد في الوضع المهني 

لهذه الفئة. هذه الهجرة لا تقتصر على 
العام 2022، بل اســتمرت في السنوات 
التالية، حيث لم تشــهد هذه الأرقام أي 
مما  و2024،   2023 عامــي  في  تراجع 

يعكس استمرار الأزمة.

تكاليف اقتصادية  باهضة
الهجــرة الجماعيــة للمهندســن 
تحمل آثارًا ســلبية بعيــدة المدى على 
الاقتصاد التونسي. فقد أشــار سحنون 
إلى أن تكوين مهنــدس واحد في تونس 
يكلف حــوالي 100 ألف دينار ســنوياً. 
وإذا أخذنــا في الاعتبــار أن نحو 6500 
مهندس غادروا تونــس في عام 2022، 
فــإن الخســائر المالية تتجــاوز 650 
التي  الأموال،  دينار سنوياً. هذه  مليون 
كانت موجهة لتنمية وتطوير الاقتصاد 
الدول  اقتصاديات  لصالح  تهُدر  المحلي، 
الأخرى التي تســتقطب هذه الكفاءات 
دون ان تبذل مليما واحدا لتكوينهم من 

منطلق تعليمهم الى منتهاه.
يعُتبر هذا الرقم "كارثياً" بالنســبة 
للاقتصاد التونسي، حيث تســاهم هذه 
ابتكارية  مهارات  فقدان  في  الخســارة 
في  والتقدم  التطور  إحداث  في  تســاهم 
العديد من القطاعــات. إذ أن المهندس 
بالأعمال  القيــام  على  دوره  يقتصر  لا 
الهندسية فحسب، بل هو عامل أساسي 
في خلق الثروة من خلال الابتكار والإبداع. 
فقدان هذه الكفاءات يعد بمثابة "جرح 
نازف" لاقتصاد تونس، خصوصًا في ظل 
التي يواجهها القطاع  الظروف الصعبة 

الصناعي والطاقة والرقمنة في البلاد.

الكتــاب الأبيــض: خطة اســتراتيجية 
لتحسين التكوين الهندسي

من أجل الحد من هجرة المهندسين 
وتحسين وضعهم المهني 

 تم إعداد "الكتاب الأبيض" الخاص 
خطوة  يمثل  الذي  المهندسين،  بتكوين 
إصلاح  إلى  تهدف  هامة  اســراتيجية 
قطاع التكوين الهندسي في تونس. يأتي 
هذا الكتاب بعد عمــل طويل من قبل 
الاستراتيجي  للتفكير  الوطنية  اللجنة 
حــول التكويــن الهنــدسي في البلاد. 
إلى  تهدف  استراتيجية  تحديد  تم  حيث 
تحســن التكوين الهندسي في مدارس 
الهندسة الخاصة والعامة، مع التركيز 

على ضمان الجودة والابتكار.
تجارب  من  استلهم  الأبيض  الكتاب 
الــدول الرائدة في هذا المجال مثل ألمانيا 
وفرنســا وكنــدا وكوريــا الجنوبية 
وفنلنــدا. يهدف الكتــاب إلى تحديد 7 
توجهات استراتيجية لتحسين التكوين 
الهندسي، بما في ذلك التعاون الأكاديمي 
التخصصات  على  والتركيز  الصناعي، 
المســتقبلية مثل الطاقــات المتجددة 
والتحول الرقمي. ويتوقع أن تســهم 
هذه الاســراتيجية في تحسين نوعية 
التعليــم الهندسي في تونــس، وبالتالي 

تقليل الهجرة على المدى الطويل.

تحسين الحوافز المالية والمهنية
إلى جانــب الإصلاحــات في التكوين 
الهندسي، تؤكد الدراســات أن تحسين 
الوضع المالي والمكاني للمهندسين يمثل 
للحد من هجرتهم.  أساســية  خطوة 
وفقًا لدراسة صادرة عن المعهد التونسي 
للدراسات الاستراتيجية، تضاعف عدد 
المهندســن المهاجرين بشكل لافت في 
 ،2002 عام  ففي  الأخيرة.  الســنوات 
هاجر نحو 970 مهندسًــا، وفي 2010 
ارتفــع العدد إلى 1936 مهندسًــا، ثم 
تضاعف بشــكل كبير ليصل إلى 3400 
مهندس في عام 2014، ليصل إلى 6500 

مهندس في 2022.
تعتــر هذه الأرقــام بمثابة مؤشر 
على التدهور المستمر في الوضع المهني 
للمهندسين التونسيين. وللتصدي لهذه 
الظاهرة، يجب تحسين الحوافز المالية 
بشــكل عاجل من خلال رفع الأجور 
تشجع  ضريبية  وحوافز  منح  وتقديم 
كما  البلاد.  في  البقاء  المهندســن على 
يجب توفير بيئة عمل مستقرة، تتسم 

بالعدالــة والفرص المهنيــة للتطوير 
المستمر.

والصناعــة:  التعليــم  بيــن  التعــاون 
التكويــن  بيــن  للربــط  ماســة  حاجــة 

وحاجيات السوق
الســوق  احتياجات  تلبية  أجل  من 
المحــي والعالمــي، يجــب أن يواكب 
التطــورات  الهنــدسي  التكويــن 
التكنولوجيــة الحديثــة. ومــن هذا 
المنطلق، يشــدد سحنون على ضرورة 
والمؤسســات  الجامعات  بين  التعاون 
الصناعيــة لتطوير برامــج تعليمية 
المتغيرات  تواكــب  ومتطــورة،  مرنة 
الاقتصاديــة والتكنولوجية. مثل هذا 
لتحقيق  حيويـًـا  أمرًا  يعــد  التعاون 
تكامل بين النظام التعليمي ومتطلبات 
يتخرجون  الذين  فالمهندسون  السوق. 
أن  التونســية يجب  الجامعــات  من 
يكونوا قادرين على مواجهة التحديات 
الصناعية والتكنولوجية المســتقبلية. 
المســتمر  التحديث  يتطلــب  وهــذا 
تركز على  بحيث  الدراســية  للمناهج 
التخصصــات التــي تشــهد نموًا في 
السوق مثل الطاقات المتجددة، التحول 
الرقمي، والعلوم الحياتية. هذا التعاون 
ســيمكن المهندســن من اكتســاب 
مهارات عملية وتخصصية تساعدهم 
العمل،  السريع في ســوق  الاندماج  في 

وتقلل من مغادرتهم للبلاد.

الإصلاحات القانونيــة والتنظيمية: 
حماية حقوق المهندسين

من جهة أخرى، يجب تحسين الوضع 
القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة في 

تونس، من خلال تطوير قوانين تضمن 
حماية حقوق المهندسين من "منتحلي 
الصفة"، وهم أولئك الذين يتســلمون 
لقــب مهنــدس دون أن يكون لديهم 
المؤهلات اللازمة. هذا الواقع يســاهم 
للمهندسين  المهنية  الصورة  تدهور  في 
ويؤثر ســلباً على البيئة التي يعملون 
التي  القانونية  الإصلاحــات  فيها.إن 
الهندسة  تخصصات  تنظيم  تشــمل 
بشــكل أكثر دقة، وتوفير بيئة تشجع 
تعد  المهني،  والتميــز  الابتــكار  على 
ضرورة للحفاظ عــى هذه الكفاءات 
في البلاد. كما ينبغــي تكثيف الجهود 
لتطوير المناخ الاســتثماري في تونس، 
حيــث يواجه العديد من المهندســن 
الخاصة  مشاريعهم  إقامة  في  صعوبة 
والتعقيدات  البيروقراطيــة  نتيجــة 

الإدارية.
 

ضرورة التحرك العاجل
في الختام، تبقى هجرة المهندســن 
للاقتصاد  نازفًــا  جرحًا  التونســيين 
الوطنــي، رغم الجهــود الكبيرة التي 
تبذلهــا الحكومة لتحســن الوضع. 
يتطلب الأمر اســراتيجيات شــاملة 
تركز على تحســن الظــروف المالية 
والمهنيــة للمهندســن، بالإضافة إلى 
توفير بيئــة تعليمية حديثة ومتطورة 
تتمــاشى مع احتياجات الســوق. إن 
النجاح في الحد من هــذه الهجرة، بل 
الوطنية،  التنمية  لصالــح  وتحويلها 
كافة  مــن  الجهود  تضافــر  يتطلب 
الجهات المعنية لتحقيق تغيير حقيقي 
يعيــد الاعتبار للكفاءات الهندســية 
بناء مستقبل  في  التونسية ويســاهم 

اقتصادي مستدام.

تحت مجهر "24/24" :

 هجرة المهندسين

جرح نازف للاقتصاد التونسي
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صابر الحرشاني
أهم  من  التشريعية  المبــادرات  تعُدّ 
دوره  ممارســة  في  البرلمــان  أدوات 
والتشريعي، ولكن رغم مرور  الرقابي 
فترة كبيرة على انطلاق العمل البرلماني 
المقترحات  من  العديد  يبقى  تونس،  في 
القانونية حبيس الرفوف، دون أن يتم 
أو حتى مناقشتها في  التصويت عليها 

الجلسات العامة.
فبينما قــدم النــواب اكثر من 50 
مبادرة ، تمت المصادقة على مقترحين 
فقط، وهو ما يثير التســاؤلات حول 
الأســباب التي تجعل هــذه المبادرات 
تتعثر رغم أهميتها الكبيرة في معالجة 
القضايا الاجتماعيــة والاقتصادية في 

البلاد.

تعطيل مستمر
عند النظر إلى هــذه الظاهرة، نجد 
أنهــا ليســت جديدة على الســاحة 
البرلمانية التونســية، بــل هي امتداد 
لممارسات ســابقة شهدها البرلمان في 
مراحل متعددة، فقد اعتاد البرلمان على 
المقدمة  القانونية  المقترحات  تهميش 
الهيمنة  النواب، لا ســيما في ظل  من 
الواضحــة للاحزاب السياســية على 
المشــهد البرلماني و الحكومي  سابقا 
حيث عادة ما تعطى الأولوية لمشاريع 
في  الحكومة،  تقدمهــا  التي  القوانين 
النواب، وهو ما  تهُمل مقترحات  حين 
يســاهم في تراكم المبادرات التشريعية 

على الرفوف.
بأن  النواب  العديد مــن  وقد صرح 
نواب  مجلس  داخــل  العــام  التوجه 
الشعب يتسم بتأجيل أو تعطيل العديد 
من المبادرات التشريعية، على الرغم من 
أنها تتعلق بملفــات ذات أولوية، مثل 
المنظومة  وإصلاح  الاستثمار،  تحفيز 
المتعلقــة  والقضايــا  الاقتصاديــة، 
بالحريات والحقوق. وقد سبق وأن أكد 
الشعب  نواب  مجلس  اعضاء  من  عدد 
أن تأجيل المبــادرات التشريعية يعود 
إلى أولوية النظر في مشــاريع القوانين 
بالملفات  تتعلــق  التــي  الحكوميــة 

العاجلة.

تداخل
و تتعدد الأسباب التي أدت إلى تأجيل 
أو تعطل مناقشة العديد من المبادرات 
البرلمانية، و من أبرز هذه الأسباب هو 
بمشاريع  البرلمانية  اللجان  انشــغال 

القوانــن الواردة مــن الحكومة، ما 
يجعل الوقت المتاح لمناقشة مقترحات 
لبعض  وسبق  للغاية،  محدودًا  النواب 
النــواب أن اتهمــوا مكتــب المجلس 
بالوقوف وراء تعطيل بعض المبادرات، 
وخصوصًا تلك التــي قد تثير خلافات 
سياســية أو تتعارض مــع توجهات 
المرسوم  غرار  على  التنفيذية  الوظيفة 
عــدد 54 المتعلق بمكافحــة الجرائم 

الإلكترونية.
و إضافة إلى ذلك، يطُرح تساؤل حول 
ما إذا كانت بعض المبادرات التشريعية 
قد وُجهــت لتجاوز أو تقويض برامج 
الحكومــة، وهو ما دفــع البعض إلى 
اعتبار أن هذه المبادرات كان من الأجدر 
الحكومة  أولويات  تنُاقش ضمــن  أن 
وبرامجهــا الاقتصادية، التي يجب أن 
تكون أكثر تنســيقًا بــن الوظيفتين 

التنفيذية والتشريعية.
و من ناحية أخرى، يرى البعض أن 
القفز على أجنــدة الحكومة من خلال 
تقديم مقترحات قوانين لم تنُضَج بعد 

بشــكل كافٍ، قد ســاهم في تأجيلها، 
ففي كثير مــن الأحيان، تفتقر بعض 
المبادرات إلى الدراســات العميقة التي 
والمالية،  القانونية،  الجوانــب  تتناول 
والتقنية للمقترح، مما يعوق الوصول 
إلى توافق بشأنها. إضافة إلى ذلك، يرى 
مراقبــون أن ضعف الدعــم البرلماني 
أيضًا  يســاهم  التشريعية  للمبادرات 
في عــدم نضــج تلك المقترحــات، ما 
يعكس الحاجة إلى تفعيل دور الخبراء 
لمساعدة  التشريعيين  والمستشــارين 
النواب في صياغة مشاريع قوانين أكثر 

دقة وشمولً.
ويبدو البرلمــان الحالي، الذي يعكس 
بناؤه عــدم وجود أحزاب سياســية 
قويــة،  في مواجهــة الكثــر مــن 
الصعوبــات و  التحديات الكبيرة التي 
لها تأثير عــى التشريع، و على غياب 
الكتل  مختلف  بين  الناجع  التنســيق 
التي  البرلمانية، وبالرغم مــن الجهود 
بذلها نواب البرلمان الســابق للحفاظ 
على اســتقلالية عملهم التشريعي، إلا 

البرلمان  داخل  السياسية  التوازنات  أن 
قد تؤثر على مسار العديد من المبادرات. 
أن  النواب  يحُاول بعــض  فمن جهة، 
يفرضوا سياســات تشريعية تتناسب 
مع تطلعاتهم السياسية، بينما يحاول 
نواب اخــرون ان تكــون التوجهات 
واحدة و بوصلتها الحكومة مما يؤدي 
إلى تجاذبات خفية بــن النواب و من 

ثمة تعثر العديد من المقترحات.

الحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية
على الرغم مــن كثرة المبادرات التي 
قدمها النــواب، إلا أن رياح التغيير في 
البرلمان تبقى بطيئة، ورغم الشعارات 
النــواب في حملاتهم  التــي رفعهــا 
الانتخابيــة بخصوص إجــراء "ثورة 
القوانين  تجاوز  شأنها  من  تشريعية" 
لتشريعات  المجــال  وفتــح  القديمة 
جديــدة أكثــر توافقًا مــع مطالب 
الشــعب، فإن الحقيقــة على الأرض 
تظُهر واقعًا مغايرًا، حيث تظل العديد 
من المبادرات التــي كان من المفترض 

أن تكون على رأس الأولويات حبيســة 
الرفوف البرلمانية.

وفي هذا الســياق، يفُترض أن تكون 
هناك استراتيجية شاملة من الحكومة 
القوانين  للعمل معًا على سن  والبرلمان 
التي تخدم مصلحة البلاد، حيث ينبغي 
أن تكون هناك آلية واضحة للتنســيق 
بين الوظيفتين، تضمــن أن المبادرات 
البرلمانية لا تعُطل أو تهُمش، بل تدُرس 

وتنُاقش بشكل جاد .
في  التشريعية  المبــادرات  تعطل  إن 
البرلمان يعكس أزمة عميقة في التوازن 
التشريعية والتنفيذية،  الوظيفتين  بين 
ويظُهــر الحاجة إلى إعــادة النظر في 
آليــات العمل البرلمانــي وتفعيل دور 
تلبّي  التي  القوانــن  النواب في ســنّ 
احتياجات المواطنين وتواجه التحديات 
الاقتصادية ، كما يتطلب الأمر تضافر 
الجهود بين كافة الأطراف لتجاوز هذا 

المأزق.
 

رغم انها تدفع الى ضرورة التنسيق بين المجلس و الحكومة

مبادرات برلمانية في الرفوف



-الثلاثاء 18 فيفري 2025 7الوطنيّة

ندى الغانمي
على  تداوله  تــم  فيديو  مقطع  أثار 
يوثق  الاجتماعي،  التواصــل  منصات 
قيام رجل بتعنيف امرأة لفظياً ومادياً، 
السلطات  دفع  ما  واســعا  اســتياء 
المعنية للتحرك والتحري حول الحادثة 

وإيقاف المعتدي.
 ويظهــر في مقطــع الفيديو رجل 
الوجه  امــرأة على مســتوى  يضرب 
الوقت شــتمها  ويتعمــد في نفــس 
البعض  إعتــره  فيديو  وتهديدهــا، 
صادما حيث استنكر متابعون ما صدر 

عن المعتدي من عنف في حق المرأة.
مــن جهتها، أعلنــت وزارة الأسرة 
وفق  الســن،  وكبار  والطفولة  والمرأة 
بلاغ أصدرته الثلاثاء 4 فيفري 2025، 
أنّ المصالح الأمنية المختصّة، "تمكنت 
من إيقاف المتهــم في جريمة الاعتداء 
اللفظي والجســدي على امرأة"، وذلك 
إثر تداول فيديو صــادم يوثق تعنيف 
التواصل  رجــل لامرأة عبر شــبكات 
أنّ  الــوزارة  الاجتماعــي". وأضافت 
أعوان الأمــن قاموا بذلــك "بحرفيةّ 
وفي ظــرف وجيز، وبتنســيق مباشر 
مــع الســلطات القضائيــة مرجع 
النظر"، مشيرة إلى أنها تعهدت نفسياً 
إثر  فوريّ مباشرة  بالضحيةّ بشــكل 
بإعادة  المنقضي  الأحد  إشعارها مساء 
نشر الفيديو المذكور الذي تعود وقائعه 

إلى سنة 2018.
الــوزارة في هذا الســياق،  وذكّرت 
بضرورة الامتنــاع عن إعادة نشر هذا 
الفيديو باعتبار أن ذلك يشــكّل عنفًا 
سيبيرنياً مســلّطًا على الضحيةّ، وفق 
بلاغهــا. وجدّدت التأكيــد أيضًا، على 
"أهميــة مواصلــة تعزيــز التعاون 
والعمل الشــبكي المشترك للوقاية من 
كافة أشكال العنف وحماية الضحايا، 
مؤسساتياً وداخل الأسرة وفي المجتمع، 
طبقًا لأحكام القانون الأســاسي عدد 
على  بالقضاء  المتعلّق   2017 لسنة   58

العنف ضد المرأة".

علــى  العنــف  ضــد  قانونــي   حــراك 
المراة

وعرفت تونس في الســنوات الأخيرة 
حراكا حقوقيا وتشريعيا لمناقشة ملف 
العنف ضد المرأة الذي ورغم المجهودات 
منظمات  من  الرسمية  وغير  الرسمية 
رترســانة  ومع  وحقوقية  نســوية 
التشريعات الحامية للمرأة في تونس،إلا 

النساء في  العنف المسلط على  أرقام  أن 
ارتفاع متواصل.

كمــا ســجلت البلاد في الســنوات 
الأخيرة، تفاقمًا مقلقًا في ظاهرة العنف 
الإحصائيات  تشــر  حيث  المرأة،  ضد 
الصادرة عن الجهات الرسمية المهتمة 
بالموضــوع، من وزارة المــرأة والمعهد 
تزايد  إلى  بتونــس،  للإحصاء  الوطني 
كبير في حالات العنف ضد النساء، سواء 
كان عنفا جسديا، نفسيا،إقتصاديا أو 

جنسيا.

إحصائيات مقلقة
كشــف المعهد الوطني للإحصاء، في 
المســح الوطني حول العنف ضد المرأة 
العام  الذي نشره المعهد، في مارس من 
المرأة  المســلط على  العنف  أن  الماضي، 
إذ  التونسي،  المجتمــع  في  مســتفحل 
كشف المسح أن 85 في المئة من النساء 
المســتجوبات قد تعرضــن إلى العنف 

خلال حياتهن.
ظاهرة  أن  الــواردة  الأرقام  وبينت 
العنف المســلط على المرأة متفشية في 
المجتمع التونــي، فقرابة 85 بالمائة 
من النساء المستجوبات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و74 ســنة في كامل 
بمختلف  العنــف  إلى  تعرضــن  البلاد 
أشــكاله عــى الأقل مرة منذ ســن 
الخامســة عشرة، في حين كشف 57 
بالمائة من النســاء أي أكثر من نصف 
المســتجوبات عن تعرضهن إلى العنف 

إنجاز هذا  التي ســبقت  السنة  خلال 
المسح.

كمــا أظهرت الأرقــام، تعرض 43 
بالمائة من النســاء المستجوبات سواء 
أو مطلقات  أرامــل  أو  كن متزوجات 
إلى العنف الزوجي مــن قبل أزواجهن 
الحاليــن أو الســابقين، وذلك خلال 

السنة التي سبقت إنجاز المسح.

3000 إشعار حول العنف ضد المرأة 
سنة 2023

كشفت وزارة المرأة، السنة الماضية، 
تســجيلها لقرابة 3 آلاف إشعار حول 
العنف ضــد المرأة، ســنة 2023، أي 
بمعدل 250 إشعار شهريا. كما سجلت 
الرسمية ســنة 2023، وفاة  الجهات 
27 امــرأة وفتاة على أيــدي أزواجهن 
وأقربائهن، و5 حالات قتل للنساء منذ 

بداية سنة 2024.

تتعدد الأسباب في طريق الجريمة
للبحث  خصصت  دراســات  وتشير 
في مجــال العنــف الأسري، ان تفاقم 
ظاهرة العنف ضد المرأة، يعود إلى عدة 
عوامل، منها الثقافة السائدة التي تبرز 
قيمة  من  والتقليل  بالعنــف  الرجولة 
المرأة، إضافة إلى غياب التوعية الكافية 
المرأة والمساواة  بأهمية احترام حقوق 

بين الجنسين.
الفقر  أن  الدراسات،  نفس  وتوضح 
تلعب  الضاغطة  الاقتصادية  والعوامل 

دورا كبــرا في تصاعد ظاهرة وحالات 
المرأة، حيث يسعى  العنف المسلط على 
تحويل  إلى  الأحيــان  بعض  في  الرجال 
إلى  والاقتصادية  الاجتماعية  الضغوط 
بشكل  المرأة  منه  تتضرر  أسري،  عنف 

مباشر. 
كما يــرى مختصــون في القانون، 
أن بطء مســار التقاضي يشجع على 
ويعطي  المجتمع  في  العنف  ممارســة 
لجرائم  والتبرير  بالتســاهل  انطباعا 
قتل النســاء، كما أن المجلة الجزائية 
النساء  في تونس لا تصنف جرائم قتل 
كجرائم ذات خصوصيــة ولا تفردها 

بظروف تشديد.
كما بينت الدراســات أن كل جرائم 
قتل النســاء حصلت بعــد تعرضهن 
للعنف أكثر من مــرة دون أن تتمكن 
الدولة من توفــر الحماية لهن، رغم 
الرسمية  المبذولة من الأطراف  الجهود 
والجمعيات في الموضوع، بســبب عدم 
تفعيــل القانــون 58 بــكل فصوله 
خاصــة منهــا المتعلقة بإجــراءات 
الوقاية والحماية والإحاطة النفســية 
المعنفات،  بالنساء  والمادية  والقانونية 

بسبب ضعف الميزانية المخصصة له.

قانون غير مفعل
قانونا   2017 سنة  تونس  وأصدرت 
المرأة،  العنف ضد  بالقضاء على  يتعلق 
وبحســب المواد التي تضمنها القانون 
فــإن التشريع الخاص بــه يهدف إلى 

القضــاء على كل أشــكال العنف ضد 
التمييز بين  القائم على أســاس  المرأة 
المساواة  تحقيق  أجل  من  الجنســن، 
وذلك  الإنســانية،  الكرامة  واحــرام 
باتبــاع مقاربــة شــاملة تقوم على 
بالوقاية  التصــدي لمختلف أشــكاله 
وتتبع مرتكبيــه ومعاقبتهم وحماية 

الضحايا والتعهد بهم.
وصفه حقوقيون بأنه قانون مميز 
على المســتوى النظري وتضمن كل ما 
يمكن أن يحمي المرأة ضد كل أشــكال 
المادي والنفــي والاقتصادي،  العنف 
التطبيق،تبرز  مســتوى  على  أنه  غير 

صعوبات كبيرة لإنفاذه.
المقلقة  التطورات  إلى  وبالنظر  لكن، 
والإرتفــاع السريــع لنســق الأرقام 
المسلط على  بالعنف  المسجلة في علاقة 
النســاء في تونس، يتبــن أن الجهود 
في هــذا المجال غير كافيــة، والقانون 
المفعل غير رادع، حيث يشدد مراقبون 
على ضرورة تكثيــف الجهود لتطبيق 
القانــون تطبيقــا كاملا وشــاملا، 
العقوبات  ولتشــديد  والردع  للحماية 
على مرتكبــي العنــف، بالإضافة إلى 
ضرورة تقديــم الدعــم والحمايــة 
للضحايــا وتمكينهن من الخروج من 

دوامة العنف.

ظاهرة العنف ضد المرأة

القوانين الرادعة موجودة والآفة متواصلة .. ما الحل؟
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محمد هارون
يمثل ملــف أراضي الأحباس بجهة 
الأعمال  رجال  أمــام  عائقا  صفاقس 
لبعث المشــاريع الاقتصادية، و مازال 
حجــرة عثرة أمــام المواطنين يعرقل 
الحصول على شــهادة ملكية لقضاء 
شــؤونهم الخاصة. ويناشــد الأهالي 
أصحــاب القرار الســياسي بضرورة 
صياغة قوانين لتغيــر هذا النوع من 
الملكيات الذي مازال كابوســا للجميع 

بعاصمة الجنوب. 
وفي هــذا الســياق، شرع أعضــاء 
بولاية  والجهويــة  المحليــة  المجلس 
 ،2025 جانفي  شــهر  منذ  صفاقس 
في حلحلــة هــذا الملــف و تناوله من 
مختلف جوانبه مع السلط الجهوية و 
المركزية خاصة و أن البلاد قد أصبحت 
القوانين  تشــهدا سرعة في صياغــة 
خلال الســنوات الأخيرة و ذلك في إطار 
الاســتجابة لنداء الأهالي و رغباتهم في 
ما يخص حاجياتهم بتذليل الإجراءات 

الإدارية. 
إذ يعاني المواطن بجهة بأرياف ولاية 
صفاقــس من الحصول عــى ملكية 
أجداده، ويجد  التي ورثها عن  أراضيه 
الحصول على رسم عقاري  صعوبة في 
لمسكنه و يواجه إشــكاليات إدارية و 
قانونية لربط مقر سكناه بشبكة الماء 
الصالح للــراب و التنوير الكهربائي 
جــرّاء غياب حجة ملكيــة للعقارات 
باعتباره أنهّا حبس " عزيزة عثمانة " 

أو تابعة " لأرض السيالين " .
المستثمرون بمعتمديات  كما يواجه 
صفاقس عراقيل قانونية وتشريعية و 
إدارية لانعدام شــهادة ملكية في أغلب 
الأراضي بأرياف الولايــة. الملف مازال 
يثير جدلا كبير في الأواسط الإجتماعية 
باهتمام  و يحظى مــن حين لآخــر 
مصالــح أمــاك الدولة و الســلطة 

السياسية والتشريعية منذ الاستقلال. 
ويحتــاج الموضــوع إلى حلول جذرية 
المواطنين  أمــام  الصعوبات  لتذليــل 
لقضاء حوائجهم و القطع مع سياسة 
التعتيم و غلــق الأبواب أمام المصلحة 

العامة.

أراضي " السيالين "
تعود تســمية أراضي "الســيالين" 
"محمد  إلى  نسبة  الحسينية  الدولة  إلى 
الســيالة" الذي كان قائدا عســكريا 
لمحلــة البايــات الحســينيين، والتي 
كانت  تتنقل في كافــة المناطق لجمع 

الجبايــة خلال القرن التاســع عشر 
 إلى الاســتيلاء  آنذاك  الدولة  . وعمدت 
عــى أراضي المواطنين كلمــا عجزوا 
لحالتهم  نظرا  لها،  الضرائب  دفع  عن 

الاجتماعية المعدمة. 
البايات الحسينيين يرسلوا  لقد كان 

عســاكرهم لجمع الضرائب في موسم 
جني الزيتــون و جني التمور أو فترة 
أن  الاســتقلال عوضا  وبعد  الحصاد. 
تراعي الدولة ظــروف الأهالي وضعت 
يدها على كل هــذه الأراضي واعتبرتها 
ملكا لهــا اعتمادا عــى الأمر المنظم 

أراضي " السيالين " و أحباس عزيزة عثمان بصفاقس :

أراض خارج الدورة الاقتصادية لعدم 
تسوية المشاكل العقارية حرمت 

الأهالي من مشاريع تنموية
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الدورة الثامنة لمعرض نابل 
للصناعات التقليدية واللباس الوطني 
88 عارضا من الحرفيين 

والحرفيات من 10 
ولايات 

سماح باشا
يحتضن فضاء معرض نابــل الدولي من 14 الى 23 فيفيري 
فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الصناعات التقليدية واللباس 
الوطني، التي افتتحت، اليوم الســبت، بحضور وزير التجارة 
وتنمية الصادرات، ســمير عبيد، والتي تنتظم بمشاركة 88 

حرفيا وحرفية من 10 ولايات.
وشجع وزير التجارة خلال زيارته لاجنحة المعرض العارضين 
والعارضــات على المثابــرة في ابراز ثراء المخــزون التقليدي 
التونسي وتثمين مهــارة الحرفيين والحرفيات واعطائه قيمة 
مضافة بالابتكار والتجديد مع المحافظة على اصالة المنتجات 
التقليدية وابــراز طابعها التونسي المتميز وبالعمل على تعزيز 

العلامة التونسية للمنتجات لدفع ترويجها محليا وخارجيا.
وقالت المديرة الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية، 
ســناء منصور، في تصريح لمراســلة "24/24" بالجهة  ان 
تنظيم هذا المعرض يتنزل في اطار دعم جهود ترويج منتجات 
الصناعية التقليدية ومزيد تنشيط الحركية الاقتصادية بجهة 
نابــل والعمل على تنويع قنوات تســويق المنتجات التقليدية 

وترويجها.
واشــارت منصور ان المعرض، الذي يفتح ابوابه يوميا من 
العاشرة صباحا الى السابعة مساء، يمثل فرصة هامة للزوار 
من نابل او من الولايات المجاورة او من الســياح للتعرف على 
تشــكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التقليدية ولاختيار ما 
يروق لهم مــن منتجات الصناعــات التقليدية التي تعرض 

باسعار مدروسة.
وابرزت منصور ان هذه الدورة تكتسي طابعا وطنيا خاصة 
وانها تجمــع 88 عارضا من الحرفيــن والحرفيات من 10 
ولايات موزعة الى 66 عارضا من نابل و 22 عارضا من ولايات 
اريانة وتونس وبن عروس وبنزرت وزغوان والمنستير وقفصة 

والكاف وقبلي.
وتابعت بقولها ان الدخول للمعرض مجاني وسيوفر كذلك 
فرصة للزوار للتعرف من خلال عديد الورشــات الحية، التي 
تنظم بعديد الاجنحة، على مهارات الحرفيين في مجالات صناعة 
المنتجات من الالياف النباتية في ورشة نسيج السمار وتقطير 

الاعشاب والزهور واستخراج الزيوت وصناعة العطور.
وأضافــت المديرة الجهويــة للديوان الوطنــي للصناعات 
التقليدية ان المعــرض يتضمن اجنحة لعدد من الحرفيين من 
اصحاب الشــهادات العليا والمجدّدين في الصناعات التقليدية 
وباعثين شبان لمشاريع في مجال الصناعات التقليدية واخرى 
لعــرض منتجات حرفيات الاتحاد الجهــوي للمراة وحرفيي 
الجمعية التونسية للصحة النفسية واجنحة لعرض منتجات 
متنوعة من الفخار التقليدي والســراميك واللباس التقليدي 
ومعدات فنــون الطاولة والمنتجات التقليديــة بالاضافة الى 
اجنحــة لمنتجات العولــة التقليدية من البهــارات والتوابل 

والهريسة ولممنتجات من النسيج التقليدي.

 23 في  المــؤرخ  "الســيالين"  لأراضي 
مارس 1871 ، وأمر 18 جانفي 1935. 
بأياد  أنهمــا خلقا  رغم   الأمران  هذان 
والظلم  الاســتبداد  وكرسا  استعمارية 
وبالقوة،   عنوة  الناس  أملاك  واغتصاب 
إلا أنهما بقيا على قيــد الحياة إلى الآن 
المنظومة  جــدار  في  القديم  كالحجــر 
القانونية ممــا زاد في تعكير الوضعية 
العقارية بالبــاد التي تعاني أصلا من 
النقائص. و  عديد  وتشــوبها  الفوضى 
تبلغ مساحة أراضي " السيالين " بولاية 

صفاقس حوالي 200 ألف هكتار.

أحباس عزيزة عثمانة
عزيــزة عثمانة هي أميرة تونســية 
النصف  من أصل تركي عثماني، ولد في 
الأول من القرن 17 وتوفيت سنة 1669 
. عاشــت بمدينة تونس و هي بنت أبي 
العباس أحمد بن محمد بن عثمان داي 
الذي حكم البلاد التونســية من ســنة 
1593 إلى سنة 1610، و من هنا جاءت 
شــهرتها بعثمانة. تزوجت من حمودة 

باشا المرادي و هو ثاني البايات المراديين 
الذي حكم البلاد التونسية بداية من سنة 
بعطفها  عثمانة  عزيزة  عرفت   .  1631
على الفقراء والمساكين والمرضى والعجّز. 
و كانت تملك عقارات شاسعة   تقع 
بولايتــي المهدية و صفاقــس و تبلغ 
مسحتها حوالي 300 ألف هكتار.أوصت 
عزيزة عثمانة بوقــف ثلث تلك الأملاك 
هكتار  ألف  التسعين  تناهز  ومساحتها 
على عدد من المشــاريع الخيرية الدينية 
والإنسانية، من بينها عتق العبيد وإعالة 
العجّــز وختن أبناء الفقــراء وتجهيز 
الفتيات الفقيرات للزواج وقراءة القرآن. 
أراضي خــارج الدائــرة الاقتصادية 

بسبب التعقيدات الإدارية
الســيالين و  أراضي  تبلغ مســاحة 
بولاية صفاقس  أحباس عزيزة عثمانة 
حوالي 250 ألــف هكتار،  أثار موضوع 
تسوية الوضعية العقارية لهذه الأراضي 
جــدلا في العديد من المنابر السياســية 
الأراضي  أصل ملكية هذه  وغيرها حول 
الشاســعة. فالدولــة تعتــر أن هذه 
الأراضي دوليــة أي على ملك الدولة، أما 
على  لهم  ملكا  فيعتبرونهــا  المواطنون 
اعتبار أنهــم تصرفوا فيهــا بالوراثة 
لهذه  العقارية  الوضعيــة  الأجداد.  عن 
الأراضي الشاسعة، أخرجتها من الدورة 
مقيتة  لبيروقراطية  نتيجة  الاقتصادية 
التونســية  الإدارة  منها  تعاني  تزال  لا 
خســائر  في  تســبّب  ممّا  اليــوم.  إلى 
اعتبار  للدولة عــى  بالنســبة  فادحة 
أنه لو تــمّ فتح الباب أمام اســتغلال 
الأراضي المذكورة من قبل المســتثمرين 
القانون  وتطبيق  الإجراءات  بتســهيل 
دون أي تعقيد، لشــهدت عديد المناطق 
بأريــاف صفاقس نهضــة اقتصادية 
وتنمية شاملة في وقت تعاني فيه هذه 
الجهات تهميــش متواصلا على امتداد 
عقود من الزمن. ونظــرا لما يمثله هذا 
الوضع من إعاقة للاستثمار واستحالة 
بنكية  قروض  على  المستثمرين  حصول 
لافتقارهــم للرســوم العقارية وعدم 
اســتطاعة رجال الأعمال شراء الأرض 
مرتين مــن الدولــة ومــن المواطنين 
ينتظرون  الأهالي  المشــاريع فان  لبعث 
ويتطلعــون أن تهتم الهيــاكل المعنية 
الملف  بهذا  الاراضي  النوعية مــن  بهذه 
باعتبارهم  المتصرفين  وضعية  لتسوية 
المتصرفين الأصليين أو المالكين الأصليين 
التي سلطت  المظلمة  وترفع عنهم هذه 
عليهم منذ القرن التاســع عشر إذ أن 
المؤسسات المعنية في الوضع الحالي ليس 
باســتطاعتها إخــراج المتصرفين من 
الأراضي التي يستغلونها ولا منعهم من 
بناء المساكن وإقامة المشاريع الفلاحية 
لكنها والغريب في الأمر أنها لا تتدخل إلا 

عند بعث مشاريع ذات صبغة صناعية 
وهو ما يعتبر إعاقة للاستثمار والتنمية 
آلاف من مواطن  يعنيه من بعــث  بما 
عانت  لطالما  في منطقة  الجديدة  الشغل 

من التهميش والبطالة والفقر .

الأهالي يحتجون
أحباس  " و  السيالين   " أراضي  توجد 
عزيزة عثمانة بالخصوص في معتمديات 
والحنشــة وعقارب  والعامرة  جبنيانة 
و منزل شــاكر وبئر علي بــن خليفة 
تم  التي  والقــرى  المدن  والمحرس وكل 
تشييدها فوق هذه الأراضي... الدولة لم 
تعترض على أي مواطن في ما يخص بناء 
المسكن بل بالعكس تسلم كل من يرغب 
في ذلك رخصة من البلدية أو من المجلس 
تصرف  شــهادة  على  اعتمادا  الجهوي 
الدولة على  من العمدة، كما لم تعترض 
الاســتغلال الفلاحي، وأكثــر من ذلك 
فالأهالي يتصرفون في تلك الأراضي بالبيع 
لنزاعات  ويبقى  أبا عن جــد.  والشراء 
الدولــة محطتــان تجد فيهــا المجال 
للاعتراض، الأولى تتمثل في رفض مطالب 
التسجيل والثانية تتعلق بالاعتراض على 
بعد  إلا  الاســتثمار  بناء  تسليم رخص 
تسوية الوضعية مع أملاك الدولة وذلك 
الأخيرة.  ثانية مــن هذه  بشرائها مرة 
غير أنّ مصالح الإدارة التونسية ترفض 
تمكين أصحاب تلك الأراضي من رســم 
عقاري مما حرمهم من بيعها بأثمانها 
التي تســتحق، ويحرمهم من الحصول 
على قروض أورهن أراضيهم لأســباب 
عراقيل  المستثمرون  يواجه  كما  مادية. 
متشــعبة كلما حــاول بعضهم بعث 
مشــاريع إقتصادية بهذه المعتمديات . 
إذ لا يمكن لأي مواطن أن يستثمر فوق 
أي  القانونية  بالطريقــة  الأراضي  هذه 
بحصوله على رخصة بناء رغم أن العديد 
من المشــاريع تم انجازهــا بدون هذه 
الرخصة ولا يمكن بالتالي لأي مستثمر 
أن يتحصل على قروض من البنوك لعدم 
ملكيته للرسم العقاري، وحتى في صورة 
اتجاهه نحو الدولة لتســوية وضعيته 
فلا يمكن له أن يتحمــل شراء الأرض 
مرة ثانية، أي في مرة أولى من المواطنين 
المتصرفين حاليا فيهــا بالحوز ، ومرة 
ثانية مــن الدولة التي تعتبر نفســها 
المالكة لتلك الأراضي على اعتبار أن ثمن 
الأهالي  الأرض سيثقل كاهله . ويطالب 
للأراضي  النهائية  العقارية  بالتســوية 
الفلاحية المعروفة بأراضي " الســيالين 
للدولة  الراجعة  الأراضي  و  بصفاقــس 
أحباس  و  العامة  الأحباس  تصفية  من 

الزوايا و أحباس عزيزة عثمانة .
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جلال العرفاوي
مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان 
المعظم لاحظ المواطنون تقلصا واضحا 
التجارية  بالفضاءات  الحليب  مادة  في 
وبمختلف المتاجر وهو ما أثار تخوفات 
الكثير منهم من تجــدد أزمة الحليب 

خاصة خلال الشهر الكريم.

نقص بـ 600 ألف لتر من الحليب 
 رغم تعدد الأزمــات وحفاظه على 
إنتاج  قطاع  يعتــر  التقليدي  الطابع 
الحليــب في تونس ركيــزة من ركائز 
الإنتاج الفلاحي وهو يلعب دورا هاما 
في الدورة الاقتصادية الوطنية من خلال 
مســاهمته بنســبة 11 % في الإنتاج 
الوطني الفلاحي . ويتم تعاطي نشاط 
إنتاج الحليب غالبا ضمن مســتغلات 
فلاحية عائلية حيــث يبلغ عدد مربي 
المواشي والأبقار 112 ألف ينتمي أغلبهم 
إلى صغــار الفلاحين ، ويقــدر الإنتاج 
اليومي مــن الحليب بـ 1.2 مليون لتر 
في حين يبلغ الاستهلاك اليومي للسوق 
التونســية بـ 1.8 مليون لتر وهو ما 
يمثل عجــزا بـ 600 ألف لتر . واعتبارا 
لطول فترة الجفاف وتقلص مساحات 
المراعي وندرة الأعلاف وغلائها شهدت 
الكميات المجمعة خلال السنة الماضية 
عند  لتســتقر   %  5 بنســبة  تراجعا 
حــدود 746 مليون لتر وهو ما أدى إلى 
الوطني  الاســراتيجي  المخزون  نفاذ 
إلى اضطراب كبير  الحليــب وأدى  من 
على نســق التزويد وفقدان هذه المادة 

الحيوية من الأسواق .

الأوبئة تهدد قطيع الأبقار 
تشــر الأرقام الصادرة عن الاتحاد 

التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أن 
عدد القطيع من الأبقار في تونس يبلغ 
حاليا 388 ألــف رأس وهو يتوزع بين 
%59 ســالات أصيلة و%27 مهجنة 
و%14 ســالات محليــة ويتواجــد 
أساسا بنسبة 66 % بالشمال و30 % 
بالوسط و4 % بالجنوب . ومنذ الصيف 
الأبقار في تونس  الماضي تعرض قطيع 
إلى  الإصابة بمرض الجلد العقدي الذي 
يتسبب في خســائر اقتصادية فادحة 
حيث تصل الخسائر في إنتاج الحليب إلى 
30 % إضافة إلى مشاكل في الخصوبة 
وحصول حالات إجهاض وتلف الجلود 
ونفوق  المصاب  الحيوان  وزن  وتراجع 
ما بين 3 و 4 % من قطيع الماشــية ، 
من  رســمية  احصاءات  غياب  ورغم 
وزارة الفلاحة حول هذا المرض إلا أنه 
تم تسجيل نفوق أكثر من 400 حيوان 
وظهور  للعدوى  السريع  الانتشار  بعد 
41 بؤرة عــى الأقل بـ 9 ولايات وهي 
وبنزرت  وباجــة  وســليانة  جندوبة 
وتونــس وأريانــة ونابل والمنســتير 
بوزيد . كما عــرف قطيع  وســيدي 
بمرض  الإصابة  إلى  أيــام  منذ  الأبقار 
بين  تسجيل  تم  حيث  القلاعية  الحمى 
35 و40 حالة وهو ما جعل القطيع في 

خطر.

انخرام بين سعر التكلفة والبيع 
الماشية والأبقار  يرتبط قطاع تربية 
والثروة الحيوانيــة بحلقات الزراعات 
توريد  إلى  الأمــر  يتجه  الكبرى ممــا 
كميــات جديدة من الشــعير العلفي 
والفلاحين   القطيــع  حاجيات  لتلبية 
وتأمين عمليــات التوزيع لتغطية 60 
% من الطلبات . وبالعودة إلى الأسباب 

الحقيقيــة لتراجع إنتــاج الحليب في 
تونــس يمكن القول وأن ما يعيشــه 
هــذا القطاع من صعوبــات هيكلية 
وأخــرى قانونية قــد أدى إلى ارتفاع 
الإنتاج  ومســتلزمات  التكلفة  أسعار 
وما تشهده أسعار الأعلاف المحلية كـ 
الأعلاف  من  والمســتوردة   " القرط   "
زيادة  من  العالمية  بالأســواق  المركزة 
فاقت 40 % مقابل اســتقرار في سعر 
اللتر الواحد من الحليب . ويؤكد  البيع 
مجمعو الحليب أن ســعره الحقيقي 
يصل اليوم إلى 2000 مليم عند الإنتاج 
في حين يقــوم الفلاحــون ببيع اللتر 
إلى  الواحد بـــ 1350 مليم اســتنادا 
التســعيرة المعمول بها وهو ما يعني 
خسارة مهمة بـ 650 مليم علما وأن 
إنتاج الحليب في تونس يشــهد سنويا 
فترة ذروة تمتد من شــهر فيفري إلى 

غاية نهاية شهر جوان. 

أي دور لديوان الأعلاف الجديد ؟ 
 من أجل مزيد تنظيم قطاع الأعلاف 
اســتفحال  إنهاء  أجل  تونس ومن  في 
والقطع  بالأســواق  وجودهــا  أزمة 
مع مظاهر الاحتــكار في ظل تواصل 
مساحات  وتراجع  الجفاف  ســنوات 
المراعــي التي تعد جزءا مــن النظام 
تضمن  والأبقــار  للمواشي  الغذائــي 
الرائد الرســمي للجمهورية التونسية  
الصادر يــوم 10 جانفي 2024 الأمر 
المتعلــق بإحــداث الديــوان الوطني 
للأعلاف والذي وســيكلف بالمساهمة 
الوطنية  الاســراتيجيات  ضبــط  في 
والقطاعية للنهــوض بالموارد العلفية 
وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير 
الحاجيات السنوية من الموارد العلفية 

للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد 
العلفيــة والاتجــار فيهــا إلى جانب 
منها  الاحتياطية  المخزونــات  تكوين 
التدخــات الضرورية  والقيام بــكل 
لتعديــل الســوق ، كما عهــدت إلى 
الديــوان الجديد مهمة المســاهمة في 
إنجاز الدراســات الفنية والاقتصادية 
ذلك  بما في  الأعلاف  بمنظومة  المتعلقة 
تقديرات كلفة الإنتــاج وفي المقابل تم 
الإبقــاء على الديــوان الوطني لتربية 
الماشية والأعلاف كهيكل عمومي تابع 
لوزارة الفلاحة والذي كان يعنى سابقا 

بمسألة الأعلاف . 

ورغم مرور ســنة على إحداثه فإن 
أزمة الحليب مازالت تسجل حضورها 
بامتيــاز على مدار الســنة مما يتجه 
الأمر إلى التفكير في إعادة هيكلة شاملة 
للقطــاع باتجاه الترفيــع في مصانع 
الحليب التي لا يتجاوز عددها 4 في بلد 
القطاع  يعد 12 مليون نسمة وتحرير 
الأسعار خاضعة  وذلك بترك مســألة 
لقاعدة العرض والطلب في ظل فشــل 
منظومة الدعم اعتبارا إلى اتساع الهوة 
بين ســعر التكلفة والبيــع وانخرام 

التوازنات المالية لصندوق التعويض.

إثر الأمطار الأخيرة  بزغوان:
مخزون السدود 

والبحيرات الجبلية تجاوز 
40 مليون متر مكعب 

محمد الدريدي 
ارتفع مخزون المياه بالســدود الكبرى والســدود والبحيرات 
الجبلية بولاية زغوان، إثر الأمطار الأخيرة التي شــهدتها الجهة 
منذ النصف الثاني من شــهر جانفي المنقــي، حيث تجاوز 
إلى حدود اليوم الســبت 40 مليون متر مكعــب من المياه، وفق 
رئيس دائــرة المحافظة على المياه والتربــة بالمندوبية الجهوية 
للفلاحة فؤاد بوجبلوأوضح بوجبل أن المخزون الحالي لسد الرمل 
ببوعشــر، بلغ 21 مليون متر مكعب من جملة 23 مليون متر 
مكعب كطاقة اســتيعاب قصوى، في حين بلغ مخزون سد بئر 
مشارقة 200ر10 مليون متر مكعب من جملة 600ر41 مليون 

متر مكعب كطاقة قصوى.وأضاف أنّ مخزون الســدود الجبلية 
بلغ 700ر6 مليون متر مكعب من جملــة 27,500 مليون متر 
مكعب كطاقة اســتيعاب قصوى موزعة على 18 ســدا، وقدر 
المخزون الحــالي للبحيرات الجبلية بحــوالي مليوني متر مكعب 
مــن جملة ما يفوق 4 ملايين متر مكعب كطاقة قصوى موزعة 
على 115 بحيرة جبلية.وأبرز رئيس الدائرة أن طاقة الاستيعاب 
القصوى لمجموع هذه المنشــآت قدرت بما يفوق 96 مليون متر 
مكعب، وتبلغ نســبة امتلائها الحالي 41,6 بالمائة، مشيرا إلى أن 
هذه الإيرادات ستساهم بصورة ملحوظة في تغذية المائدة المائية 

وتحسين جودة المياه بالأبار السطحية والعميقة.

نقص بـ 600 ألف لتر من الحليب قبل أيام من شهر رمضان 

هل هي بوادر أزمة جديدة في إنتاج الحليب؟ 
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المنستير 
الإحتفاظ بمنتحل صفة 

محامي  
أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالإحتفاظ بـشخص وإدراج 
آخر بالتفتيش من أجل "انتحال صفة محامي والتدليس وافتعال 
وثائق رسمية ". وذلك بعد أن تم القبض عليه بمقر سكناه من 
قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمنســتير 
المدينة بعد التنســيق مع النيابة العمومية وحجز وثائق وعقود 
وتأشيرات مفتعلة، ليتبيّ وأنه عمد إلى التحيلّ على 5 متضررات 
بإيهامهن عن إمكانيته تسفيرهن إلى دول أجنبية بموجب عقود 
عمل في مجالات مختلفة بمقابل مادي وقد بلغت قيمة مداخيله 

الجملية 42 ألف دينار.
 حيث عمد إلى افتعال عقود عمل ووثائق إدارية وتأشــرات 
مزيفة بالتنســيق مع نفر آخر لإقناعهن أنه تم إرســالها إلى 
سفارات أجنبية وهي بصدد الدرس، بعد أن عمد المعني إلى إيهام 

ضحاياه بكونه يعمل كمحامي لتضليلهن.

في الطريق بين تونس وباجة 
وفاة سبعيني في 

اصطدام شاحنة بدراجة 
نارية 

أســفر حادث المرور الــذي جد بالطريق الســيارة 31 ،على 
مســتوى الكيلومتر 66  في اتجاه تونس، بتستور عن وفاة شيخ 
يبلغ من العمر 71 ســنة، ويتمثلّ الحادث في اصطدام شاحنة 

خفيفة بدراجة نارية.

سوسة 
وفاة طفلة عمرها 5 

سنوات مختنقة 
توفيــت طفلة، أصيلــة المظيلة، تبلغ من العمر 5 ســنوات 
وتــدرس بالتحضيري،رغم محاولة اســعافها َمع والدتها بعد 
نقلهما لتلقي الاســعافات بالمستشــفى، بعد تعرضهما لحالة 
اختناق بأحد المنازل بسوسة، والذي تسوغته العائلة، استعدادا 

لموعد طبّي بولاية سوسة.

المهدية 
القبض على مفتش عنه 

و 8 مستهلكين 
تمكّنت الوحــدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بقصور 
الســاف ودورية تابعة للفوج الجهوي لحفظ النظام بالمهدية 
من القبض على منحرف خطــر، بعد نصب كمين له، محل 37 
منشور تفتيش من أجل تورّطه في عدة قضايا عدلية وتم العثور 
على 3 قطع معدة للترويج من مخــدر القنب الهندي و أكياس 
بلاستيكية فارغة  ومبلغ مالي قدره 1440 دينار كانت بحوزته. 

 وبعد إجــراء جملة من التحريــات ومتابعة الموضوع أمكن 
القبض على 8 أشــخاص من مســتهلكي المواد المخدرة والذين 
اعتــادوا على شرائها منه، وبعد التحوّل إلى محل ســكناه أمكن 

القبض على فتاة وحجز أقراص مخدرة.
الابتدائية  بالمحكمــة  العمومية  النيابة  ممثل  وباستشــارة 

بالمهدية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.

الكاف 
القبض على مروّج 

مخدّرات 
إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الإرشاد 
بالكاف تفيد بتحصّن شــخص بالفرار و مورّط في عدة قضايا 
عدلية على غرار "الاعتداء على موظف عمومي و الاســتعلاء و 

الإضرار بملك الغير العام" ويعمد إلى ترويج المخدرات بالجهة.
تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازّمة مــن قبل الوحدات الأمنية 
المذكــورة و فرقة الشرطــة العدلية بالــكاف ،وبعد جملة من 
التحريات تم التعرف على مــكان تواجده فتم القبض عليه بعد 
التنسيق مع النيابة العمومية، أين عُثر بحوزته على قطعة كبيرة 
الحجم من مخدّرالقنب الهندي و 2 آلات حادة يســتعملهما في 

قص المواد المخدرة وبيعها.
الابتدائية  بالمحكمــة  العمومية  النيابة  ممثل  وباستشــارة 

بالكاف ، أذن بالاحتفاظ بالمعني ومواصلة الأبحاث في شأنه.

سوسة 
إيقاف شقيقين مفتش 

عنهما 
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة 
من القبض على شقيقين رغم محاولتهما التحصّن بالفرار وتعمّد 
أحدهما الإدلاء بهوية مزيفة، وبعرض هويتهما على الناظم الآلي 
تبين وأنهما محلي 25 و 14 منشــور تفتيش من أجل تورطهما 
في عدة قضايا عدلية على غرار "التحيل وتعاطي البغاء السري و 
تكوين وفاق وترويج مواد مخدرة والإستيلاء على مشترك قابل 

للقسمة". وباستشارة 
ممثل النيابــة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوســة أذن 

بالاحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة.

قرطاج 
القبض على 8 أشخاص 

من أجل ترويج المخدرات 
تمكّنــت الوحدات الأمنيــة التابعة لفرقــة الشرطة العدلية 
بقرطاج  والفرقة المختصة بالبحــث في جرائم العنف ضد المرأة 
والطفل وفرقة الطريق العمومي ومراكز الأمن الوطني بالكرم 
الغربي و قرطاج بيرسا وحلق الوادي من القبض على 8 أشخاص 
بعد التنســيق مع النيابة العمومية يعمدون إلى ترويج المخدرات 

بمنزل أين عُثر على كمية من الأقراص المخدرة.

المنستير 
إيقاف فتيات في مركز 

تدليك مريب
تــم إيقاف مجموعة مــن الفتيات يشــتغلن في مركز تدليك 
بالجهة، وذلك للاشــتباه في ضلوعهن في أنشــطة غير قانونية، 
بما في ذلك تقديم خدمات جنســية. فقد قامت الوحدات الأمنية 
بمداهمة أحد المراكز المختصة في التدليك إثر معلومات وردت من 

خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم العثور على عدد من الفتيات اللواتي كن يعملن في المركز 
دون شهادات معترف بها لتأهيلهن لهذا العمل، خاصة أن هذه 
الفتيات تعرضن للاســتغلال من قبــل إدارة المركز التي طلبت 

منهن تقديم خدمات مشبوهة بهدف جذب الزبائن.
وتمثل هذه الأنشــطة  تهديدًا لســامة الأفراد بسبب تزايد 
الظواهــر غير القانونيــة التي تمسّ المجتمــع حيث يتعرض 

المواطنون الذين يتعاملون معها للاستغلال أو الاحتيال.

تونس 
حجز كيلوغرام ونصف من 
المخدرات لدى شقيقين 
تمكّنت الوحــدات الأمنية التابعة لــإدارة الفرعية لمكافحة 
المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بعد عمل استعلامي 
وميداني من القبض على شــقيقين ينشــطان في مجال ترويج 
المخــدّرات، بتفتيش منزلهما أمكن حجــز  3 لفافات متفاوتة 
الحجم تزن حوالي 100 غرام من مخدر الكوكايين وحوالي 1.5 كغ 
من مخدّر الماريخوانا. وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن 
بالإحتفاظ بهما من أجل "جرائم المخدرات" والأبحاث متواصلة.

بنزرت 
الإطاحة بشبكة دولية 

لترويج المخدرات 
أطاحــت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجــرام للحرس الوطني 
ببــن عروس بشــبكة دولية مختصة في ترويــج المخدرات بين 
أوروبا وتونس والقبض على عناصرها وحجز 3.5 كغ من مادة 
الكوكايين بمنزل عبد الرحمان كما تم حجز وسيلة نقل تسُتغل 
في أنشــطتهم الإجرامية. وبمراجعة النيابــة العمومية، أذنت 

باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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يتميــز الموســم الرمضاني 2025 
المسلســات  عدد  بتزايد  تونــس،  في 
حيث  الفارطة  بالســنوات  مقارنــة 
توجد مجموعة هامة من الأعمال التي 
تتراوح بين التاريخيــة و الاجتماعية 

والكوميدية...
المسلســات  وفي مــا يــي قائمة 

التونسية لرمضان 2025:

مسلسل "وادي الباي"
"وادي البــاي" مسلســل تاريخي 
ذو طابع اجتماعــي و هو من إخراج 
راوية مرموش وسيناريو وحوار حمزة 
الســوداني ومحمد المنصوري و إنتاج 

التلفزة التونسية.
المتكون من 15  المسلســل  ويجسّد 
الإرث  حول  عائلتين  بين  صراعا  حلقة 
الباي في فترة  بخصوص مقهى بوادي 

الثلاثينات. 
ويشــارك في بطولته مجموعة من 
أبــرز الممثلــن في تونس، عــى غرار 
وجيهة الجندوبي و يسرا المســعودي 
ويونس الفارحي ونادرة لملوم وسماح 
الجدي  وصالح  الزين  ووليد  السنكري 

وسوسن معالج...
النصف  خلال  المسلسل  سيعرض  و 
الأول من شــهر رمضان عــى القناة 

الوطنية الأولى.

مسلسل "الرافل"
"الرافل" هو عمل مستمد من قصة 
حقيقية وتدور أحداثه في 3 حقب من 
تاريــخ تونس وهي فترة الســتينات 
والثمانينــات وأول الألفينــات بمــا 
حملته من أحداث اجتماعية وسياسية 

واقتصادية...
المسلسل متكون من 15 حلقة و هو 
التكالي، ويشــارك في  من إخراج ربيع 
بطولة هذا العمل ريم بن مسعود، عبد 
المنعم شويات، مرام بن عزيزة ومقداد 

السهيلي...
و ســيعرض المسلســل على القناة 

الوطنية الأولى.

سلسلة "ياسمين و فلة"
 و في مجــال الكوميديا من المنتظر 
أن تعــرض القنــاة الوطنيــة الأولى 
سلسلة "ياسمين وفلّة" للمخرج نبيل 

بالسيدة.

و "ياســمين وفلّة" تتكون من 30 

حلقــة و تتطرق إلى حكايــة أختين، 
ياســمين امرأة تعيش حياتها اليومية 
يومها،  بتفاصيل  التواصل  مواقع  على 
وفجأة تعود فلّة أختها الكبرى الُمهاجرة 

لتمضية شهر رمضان في تونس .
و يجسّــد أدوار البطولــة في العمل 
كلا من كوثر البــاردي وريم الزريبي 
وطــارق بعلــوش، إلى جانب ضيوف 
لطيفة  النهدي،  الأمين  الحلقات  شرف 
ســهام  المفتاحي،  دليلــة  القفصي، 

مصدق، و الرابور أرمستا...

مسلسل "الزعيم"
"الزعيــم" هــو مسلســل درامي 

قائمة المسلسلات التونسية لرمضان 2025
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أسدل الســتار مؤخرا، على فعاليات الدورة الخامسة 
لملتقى مسرح الهواية تنظيم مسرح أوبرا تونس ـ قطب 
الشبان  المبدعين  الركحية وذلك بقاعة  المسرح والفنون 

بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي .  

أسبوع من المسرح ومن الفرجة ومن الطاقات الشابة 
التي أثبتت موهبتها وحبهّا للفــن الرابع وللركح، هو 
أسبوع اســتمتع خلاله الجمهور بمسرحيات متنوعة 
المضمون والتقنيات والمدارس قدمها شــباب مسكون 
بحب المسرح تحوّل من مختلف ولايات الجمهورية وحلّ 
ضيفا على مدينــة الثقافة ليثبت أن مسرح الهواية هو 

البداية والمنطلق لهواية المسرح .
  

الوطن"  "تامــورت  بمسرحية  كان  الختام  مســك 
إخراج عمر بن ســلطانة انتاج جمعية فندق الحدادين 
بصفاقس والتي تــروي قصة المناضل محمد بن صالح 
الزغداني المشهور باسم الدغباجي والذي أعدم في ساحة 

عامة بالحامة على يد المستعمر الفرنسي سنة 1924 . 
 

لحظــات قبل العــرض انبعثت موســيقى "أنا حرّ 
وكلمتي حرة" للفنانة آمال المثلوثي وملأت أرجاء قاعة 
المبدعين الشبان، ليعتلي الممثلـون خشبة الركح ويعبروا 
بكل حريةّ عن قصة مناضل خــاض عديد المعارك من 

أجل تحرير تونس تزامنا مع مئوية وفاته.
  

"تامورت" هو اســم أمازيغي يعني الوطن أو البلد، 
تــدور أحداث المسرحية حول آخر ســنتين عاشــهما 
الدغباجي عند عودته من ليبيا وانتقامه من الفرنسيين 
جرّاء ما فعلوه ببلده الحامة وبتونس، ويستحضر العمل 
بعض المعــارك التي خاضها الدغباجــي )مولى العركة 
المــرة( قبل أن يتم القبض عليه في ليبيا من قبل الجنرال 
الايطالي رودولفو الذي سلمه للقيادات الفرنسية وحكم 
عليه بالإعدام رميا بالرصاص في غرة مارس عام 1924 
بساحة سوق الحامة أمام أهله وأبناء قبيلته وصديقه 
الذي خانه "عمار بن ســعيد". رفــض الدغباجي أن 
تعصب عيناه أثناء تنفيذ حكم الإعدام وفضل أن يواجه 

الموت بعينين مفتوحتين.  

المسرحية لخصــت أحداثا هامة عاشــتها بلادنا في 
فترة عشرينات القرن الماضي واسترجعت كل اللحظات 
التي عاشها أســد الصحراء الذي "باعه" أهل بلده من 

)الصبايحية(. 
ثلاثة وعشرون ممثلا جسد بعضهم شخصيات عائلة 
الدغباجي كالأم عايشــة والزوجة بيةّ والأخت خديجة 
وجسد آخرون شــخصيات "الفلاقة" في تونس وليبيا 
أبرزهم خليفة بن عسكر، أحد القادة الليبيين في منطقة 

نالوت، إضافة إلى "الصبايحية" كريمّ والصحبي وعمار 
بن سعيد ونجد أيضا شــخصيات المستعمر من جنود 

فرنسيين وإيطاليين.
قدّم العمل بلغــات ولهجات مختلفة ولعل ما أضاف 
مسحة من المصداقية ومن الجديةّ في تناول الموضوع هو 
الأزياء والاكسسورات المستعملة في هذا العمل وهي من 
تصميم نور اللواتي حيث جــاءت كل الأزياء وفيةّ لتلك 
الزمنية إضافة إلى الموسيقى المصاحبة للعرض  الحقبة 
وهي من أعمــال الأكاديمي والمؤلف الموســيقي كريم 
الثليبي كما لم يخل العمل من مؤثرات صوتية تماشت 

ومجريات الأحداث كصوت الرصاص والتفجيرات .  
ولعل ما يحســب لمسرحية "تامــورت" هو نجاح 
المخرج عمر بن ســلطانة في الكاستينغ وتوزيع الأدوار 
حيث تميزّ كل ممثل في دوره وأداه بكل حرفية مع العلم 

أن كل الممثلين من الهواة . 
 

تحمل "تامورت" عديد الرســائل لعــل أهمها حبّ 
الوطن الذي دفع عديــد المناضلين دماءهم فداء له على 
غرار محمد الدغباجي الذي جسّد شخصيته الممثل عبد 
الخالق حراث ولعل الجملة التــي واجه بها الدغباجي 
المســتعمر قبل وفاته تلخص فحوى العمل ككل " آني 
الدغباجي موش باش نمــوت .. الدغباجي ما يموتش 
خاطــر مزروع في كل تونسي حــرّ وكل يوم باش يتولد 

دغباجي جديد في كل شبر من تراب البلاد" .  

تمكنهم وقدراتهم  أبرزوا  لهواة  "تامورت" مسرحية 
التمثيلية العالية في تجسيد جزء من تاريخ وحياة "شيخ 
الفلاقة" محمد بن صالح الدغباجي المقاتل الصلب الذي 
أقض مضجع الفرنســيين والإيطاليين طيلة ســنوات 

وقاتلهم حتى النهاية .

" تامورت الوطن "
نص تأطير و إخراج: عمر بن سلطانة  

تقني صوت: إسماعيل عبد الكافي
توضيب ركح: صفاء المرخي
تصميم ملابس: نور اللواتي

توضيب عام: فراس البرادعي
إدارة: وليد الطبيب

أداء : عبد الخالق حــراث ،لؤي بلغيث ،ادم بن حميد 
،علاء الغرايري ،شادي جويرة ،حسام مقديش،

ياســن البحري ،نــور اللواتي ،زينــب الحصايري 
،صوفيا بن صالــح ،فايز الخراط ،أنس التريكي ،غازي 
السويسي ،ياســن الطرابلسي ،غسان قطاطة ،مخلص 
الشــعري ،نادية بن صالح ،مالك بكار ،محمد الشعري 
،ريان العيادي ،خلود عبد اللاوي ،نورهان رداوي و أنس 

عروس.

اختتام ملتقى مسرح الهواية:

 مسرحية " تامورت الوطن" 
تخلّد بطولات أسد الصحراء 

المشهور الدغباجي

اجتماعي يناقش العديد من القضايا و المشكلات الاجتماعية في تونس عبر مجموعة 
من القصص المختلفة...

المسلســل متكون من 15 حلقة و هو من إخراج حمدي الجويني و بطولة أحمد 
الأندلسي و حســام الساحلي وبمشاركة عدد من الممثلين، أبرزهم مريم بن شعبان 
وعاطف بن حســن العائدان إلى الدراما التونسية بعد غياب دام سنوات، إضافةً إلى 

عائشة عطية و منال عمارة والهادي الماجري وفاطمة برتقيس.
و من المقرر أن يعرض مسلسل "الزعيم" على قناة تلفزة تي في. 

مسلسل "رقوج 2"
تراهن قناة "نسمة الجديدة " خلال شهر رمضان على الجزء الثاني من مسلسل 
"رقوج" للمخرج عبد الحميد بوشــناق، والذي عرض الجزء الأول منه في رمضان 

الماضي. 
يتناول المسلسل بشكل درامي قصصا من المجتمع التونسي، وهو ما جعله يحقق 
نســب مشاهدة عالية وشعبية كبيرة بين الجمهور خلال عرض جزئه الأول السنة 

الماضية.
ويضم الجزء الثاني من العمل نفس الممثلين الذين شــاركوا في الجزء الأول مثل 
وليد العيادي وعزيز الجبالي وياسمين الديماسي وهالة عياد وبحري الرحالي، ومن 

المقرر عرضه على قناة نسمة الجديدة.

"صاحبك راجل" من فيلم إلى سلسلة كوميدية
قرر صناع فيلم "صاحبك راجل" تحويله إلى سلســلة كوميدية ســيتم عرضها 

خلال شهر رمضان على قناة نسمة الجديدة.
"صاحبك راجل" من إخراج قيس شقير، سيناريو زين العابدين المستوري، أحمد 
الصيد وقيس شقير، ومن بطولة درة زروق، كريم الغربي، ياسين بن قمرة، سفيان 

الداهش، صلاح مصدق، يونس الفارحي، كوثر الباردي، لبنى السديري….
و التحق بالعمل الكوميدي ممثلين جدد، حيث يتم حاليا تصوير مشاهد إضافية 

.

مسلسل "الفتنة"
تخوض المخرجة سوســن الجمني تجربة و مغامرة جديدة من خلال مسلسلها 

"الفتنة" الذي تنافس به في السباق الرمضاني 2025.
ورغم التكتم الشــديد على تفاصيل "الفتنة" من قبل فريق العمل، علمنا أن ريم 
الرياحي ونجيب بلقاضي ونجــاء بن عبد الله ومحمد علي بن جمعة بالإضافة إلى 
جمال ساسي ومحمد مراد ونعيمة الجاني سيكونون من بين أبرز أبطال المسلسل 

الذي سيعرض على قناة الحوار التونسي. 

متابعة: ريم حمزة



 محمد بن محمود 
أكدت تقارير ووثائق مسّربة جديدة 
"مايكروســوفت"  شركتــي  تورط 
و"غوغل" بشــكل مبــاشر في جرائم 
الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في 
واشنطن  صحيفة  غزة.ونشرت  قطاع 
بوســت بتاريــخ 21 جانفي الماضي، 
تقريرًا يوثق تزويد شركة جوجل جيش 
تقنيات  بأحدث  الإسرائيــي  الاحتلال 
طورتها  التــي  الاصطناعي  الــذكاء 
الشركة، وذلك منــذ بداية الحرب على 

غزة.
تحقيق  أكــد  فقط،  يومــن  وبعد 
صحيفة  نشرتــه  جديــد  صحفــي 
"الغارديــان"، اســتنادا إلى وثائــق 
سّرية مسّربــة، تصاعد اعتماد جيش 
الاحتلال الإسرائيلي على تقنيات شركة 
وأنظمة  الســحابية  مايكروســوفت 
مراحل  أشد  خلال  الاصطناعي  الذكاء 

قصفه على القطاع.
في سياق حرب إبادة استخدمت فيها 
إسرائيل أنظمــة تقنية متطورة، مثل 
نمــاذج الذكاء الاصطناعي غوســبل 
ولافنــدر لتحديد أهداف القصف. تبُرز 
ســاهمت  كيف  الجديدة  الوثائق  تلك 
شركات التقنيــة الأميركية الكبرى في 
الإسرائيلية،  العسكرية  العمليات  دعم 
إذ ظل هــذا الدور دون توثيق ملموس 
ودون أدلة واضحة وقوية إبان الحرب، 
خاصة مــع نفي تلك الــركات أيَّ 
العسكرية،  العمليات  في  لها  مساهمة 
المــؤشرات  بعــض  ظهــور  رغــم 
والتصريحــات مــن قيــادات جيش 

الاحتلال التي أشارت إلى هذا الدور.
التي تؤكد  الأولى  المرة  لذا، فهذه هي 
التقارير والملفات الداخلية هذا التعاون 
الكبرى  التقنية  شركات  بــن  المباشر 
والجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة على 

قطاع غزة.
 

شراكة جديدة مع "غوغل"
في مــاي 2024، وقّــع قرابة 200 
مايند"،  "ديب  داخل مختــر  موظف 
وهو قســم الذكاء الاصطناعي التابع 
لشركــة غوغل، على خطــاب يطالب 
الشركة العملاقــة بإلغاء عقودها مع 
المؤسســات العســكرية بشكل عام، 
وفقًا لنســخة من الخطــاب اطّلعت 
عليها مجلة تايم ونشرت عنها تقريرا 
في اوت 2024. انتــر هــذا الخطاب 
وســط تصاعد المخاوف داخل قســم 
الذكاء الاصطناعي من بيع تقنياته إلى 
الجيوش المتورطــة في الحروب عالميا، 
بأنه  الموظفــون  الــذي وصفه  الأمر 
انتهــاك لقواعد الــذكاء الاصطناعي 

الخاصة بشركة غوغل.
ورغم أن الموظفين في خطابهم أكدوا 
أن رسالتهم لا تتعلق بأي صراع ناشب 
في أي مكان بالعالم وقت إرســاله، في 
محاولة للنأي عن استهدافهم من قبل 
المتحدة،  الولايات  في  الصهيوني  اللوبي 
جــاء الخطاب ليكــون علامة جديدة 
الخلاف  حــدة  تصاعد  على  وواضحة 
داخل شركة غوغل ، على الأقل بين بعض 
موظفي قســم الــذكاء الاصطناعي، 
الذيــن تعهــدوا بعدم المشــاركة في 
تطويــر التقنيات العســكرية، وبين 
قســم الأعمال الســحابية الذي يبيع 
الســحابية، ومنها  خدمــات جوجل 
التي  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيات 
يطورها مختبر ديب مايند؛ للعديد من 
الحكومات والجيــوش ومنها الجيش 
الإسرائيلي، وخاصة التعاون الذي نشأ 

من مشروع "نيمبوس".
التناقض الحالي يســلط الضوء على 
شروط اســتحواذ غوغــل على شركة 
ديب  البريطانية  الاصطناعــي  الذكاء 
مايند عام 2014، إذ تضمنت الصفقة 
تقنياتها  اســتخدام  بعــدم  تعهــدًا 
لأغراض عسكرية أو أمنية. هذا التعهد 

مايندث،  ثديب  شركة  مؤســس  أكده 
ديميس هاســابيس، في لقاء صحفي 
عام 2015. اليوم، يشرف هاســابيس 
أنظمة  تطوير  على مختلف عمليــات 
العلامة  تحــت  الاصطناعي  الــذكاء 
التجاريــة جوجل ديــب مايند، التي 
تشــمل تطبيقات متطورة في معالجة 
الصور والفيديو والصوت بالإضافة إلى 

المساعد الذكي "جيميناي".
سياسات غوغل المعلنة

تتبنـّـى غوغــل سياســات معلنة 
تقضي بعدم اســتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعــي في أي تطبيقــات قــد 
تلُحــق ضررًا بالبشر. كمــا تتضمن 
برامــج الشركــة المتعلقــة بحقوق 
الإنســان مراجعات دقيقة للمنتجات 
للمعايير  امتثالها  والسياسات لضمان 
العالمي  الإعــان  فيها  بمــا  الدولية، 
لحقوق الإنســان، وتشــجع الشركة 
موظفيها على الإبلاغ عن أي انتهاكات 
الشركة. بنشاطات  تتعلق  مخاوف  أو 

لكن الأمر ليس بهــذا النقاء! إذ تظُهر 
الوثائق الداخلية للشركة، التي حصلت 
عليها صحيفة واشــنطن بوست، أن 
غوغل قدمت مســاعدة فعلية لوزارة 

الحرب وجيش الاحتلال الإسرائيلييْ.
فقد أظهرت تلك الوثائق أنه في أعقاب 
عملية طوفان الأقصى بدأ أحد موظفي 
غوغل  في  الســحابية  الخدمات  قطاع 
بهــدف توفير وصول  تصعيد طلباته 
أوســع إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الحــرب الإسرائيلية.  لصالــح وزارة 
كما أشــارت الوثائق إلى سعي الوزارة 
لتوســيع  عاجلة  بصورة  الإسرائيلية 
أي  فيرتكس  لمنصة  استخدامها  نطاق 
آي )Vertex AI(، التــي تتيح للعملاء 
تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي 

على بياناتهم الخاصة.
يشــر الموقع الرســمي إلى أن هذه 
لتطوير  أداة شاملة  المنصة من غوغل 

وتطبيق حلــول تعلم الآلــة والذكاء 
بيئة  المنصــة  وتوفر  الاصطناعــي، 
متكاملــة تجمع بين أدوات هندســة 
مما  الآلة،  وتعلــم  البيانــات  وعلوم 
يســهل على الفرق العمل معًا بكفاءة 
نماذج  تدريب  المنصة  وتتيح  وفعالية. 
مع  واستخدامها،  الاصطناعي  الذكاء 
احتياجات  لتلبية  تخصيصها  إمكانية 
التطبيقــات المختلفــة. كمــا تقدم 
المستخدمين،  تناسب  متعددة  خياراتٍ 
بســيطة  حلول  إلى  احتاجوا  ســواء 
متطورة  أدوات  أو  الأتمتة،  تعتمد على 
تمنحهم تحكمًا كاملً في عملية تطوير 

تلك النماذج.
نوفمبر  بشــهر  مؤرّخة  وثيقة  وفي 
غوغل  موظفــي  أحد  وجّــه   ،2023

شــكرًا لزميله على دعمــه في تسريع 
تلبية طلــب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

العام 2024، ظهرت  وفي ربيع وصيف 
طلبات جديدة عبر موظفي غوغل لمنح 
جيش الاحتــال مزيدًا من الوصول إلى 
إمكانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أن أحد  كما أظهــرت وثيقة أخــرى 
الشهر  أواخر  موظفي غوغل طالب في 
نفسه بمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي 
صلاحيات لاستخدام نموذج جيميناي 
بهدف تطويــر أدوات لمعالجة الوثائق 

والملفات الصوتية.
 

تورط غوغل عسكرياً
بالنسبة لـ"غوغل" على الأقل، كانت 
وظهرت  الحرب  خلال  واضحة  الأمور 

القتل والدمار بضغطة زر 

إبادة غزة برعاية "غوغل" 
و"مايكروسوفت"
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ظهور  بعــد  وتحديدا  فعــا،  آثارها 
تفاصيل مــروع نيمبوس إلى النور.

لإسرائيل  ومساندتها  غوغل  مشاركة 
في حرب الإبــادة كانت جليةّ لدرجة أن 
المعروفة  بســمعتها  الشركة  تضحي 
عنها في عالــم الشركات، وتفصل أكثر 
مــن 50 موظفًــا لاحتجاجهــم على 
.2024 افريل  في  نيمبــوس،  مشروع 

قبل ذلك بثلاث سنوات، كانت الحكومة 
الإسرائيليــة قــد وقعــت اتفاقًا مع 
شركتي غوغل وأمــازون لبناء مراكز 
الخدمات  لتقديــم  إقليمية  بيانــات 
الســحابية، وبهذا تضمن استمرارية 
الخدمة حتــى إن تعرضت الشركتان 
لضغوط دولية لمقاطعة إسرائيل فيما 
بعد، وقُدرت تكلفة المشروع بنحو 1.2 

مليار دولار.
مشروع "نيمبوس"

هذا ما ذكُر رسميا في وسائل الإعلام 
كان  نيمبوس  مــروع  لكن  حينها، 
ينطــوي على أكثر من مجــرد مراكز 
توفر  عــدم  ورغم  إقليمية.  بيانــات 
المشروع  حول  كثيرة  رسمية  تفاصيل 
حينها، فإن تقريرا لموقع ذي إنترسبت، 
صدر في جوان 2022، استشهد بوثائق 
ومقاطع فيديــو تدريبية داخلية من 
غوغل تشــر إلى أن جزءا أساسيا من 
مجموعة  لإسرائيل  ســيوفر  المشروع 
الآلة والذكاء  أدوات تعلــم  كاملة من 
الاصطناعــي تقدمهــا منصة غوغل 

السحابية.
أوضحت مجموعة الوثائق التدريبية 

بشرح  الخاصة  الفيديــو  ومقاطــع 
هــة إلى موظفــي  المــروع، والموجَّ
مزايا  مرة  لأول  الإسرائيلية،  الحكومة 
منصة غوغل الســحابية التي تقدمها 
الشركــة لجيش الاحتــال من خلال 
المــروع، إذ توفر غوغــل مجموعة 
الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  كاملة من 
وتعلم الآلة، تلك التقنيات تمنح جيش 
التعرّف على  الاحتلال قدرات أكــر في 
الوجوه، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع 
مســار تحرك الأجسام، وحتى القدرة 
على تحليل المشاعر، التي ادّعت الوثائق 
العاطفي  المحتوى  تقييم  بإمكانها  أن 
داخل الصور والكلام والكتابة. أشــار 
الإمكانات  تلك  أن  إلى  التقرير حينهــا 
ستزيد من قدرات جيش الاحتلال على 
المواطنين  عــى  صارمة  رقابة  فرض 
كميات  معالجة  بجانب  الفلسطينيين 
هائلة مــن البيانات.يتناقض هذا مع 
تصريحــات غوغل لوســائل الإعلام، 
أهمية  التقليل مــن  إلى  التي ســعت 
التورط العســكري لمشروع نيمبوس، 
إذ  ذكــرت المتحدثة باســم غوغل في 
بيــان أن هذا المشروع ليــس موجهًا 
نحو مهام حساســة للغاية أو سرية 
أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة 
الاستخبارات. عقد نيمبوس مخصص 
الســحابية  العمل على خدماتنا  لمهام 
التجارية لصالــح الوزارات الحكومية 
الإسرائيلية، التــي توافق على الامتثال 
لشروط الخدمة وسياســة الاستخدام 
ظهور  قبل  حتى  لدينا.لكــن  المقبولة 

الوثائــق الأخــرة، كانــت الدلائــل 
والتصريحات العامة تشــر إلى تورط 
غوغل مع جيــش الاحتلال من خلال 

مشروع نيمبوس.
 

الاحتــال حــاز علــى موقعًــا مركزيًــا 
داخل مشروع نيمبوس

مثلا، وفقًــا لتقرير من موقع وايرد 
مراجعة  أظهــرت   ،2024 جــوان  في 
المسؤولين  العامة وتصريحات  الوثائق 
الإسرائيليين وموظفي غوغل وأمازون 
أن جيــش الاحتلال حاز عــى موقعًا 
مركزياً داخل مــروع نيمبوس منذ 
بدايتــه، إذ شــكّل الجيــش  تصميم 
المشروع وكان من أبرز مســتخدميه. 
الإسرائيليين  المسؤولين  كبار  يرى  كما 
أن هذا المشروع يؤســس لبنية تحتية 
مهمــة لجيش الاحتــال الإسرائيلي. 
العــام الماضي، ضمن  وفي فيفري من 
نيمبوس،  لمــروع  مخصص  مؤتمر 
الإسرائيلية،  السايبر  هيئة  رئيس  ذكر 
غابــي بورتنوي، أن العقد أســهم في 
الرد العســكري الإسرائيلي على حركة 
حمــاس نقلا عــن وســائل الإعلام 
تحدُث  بورتنوي:  وأضاف  الإسرائيلية. 
أمور استثنائية في أرض المعركة بسبب 
نيمبوس،  لمشروع  العامة  الســحابة 
وهــي أمور لهــا تأثير عــى تحقيق 
النصر، لكن لن أشارك التفاصيل، وفقًا 
لمقال في مجلة "بيبــول آند كمبيوتر" 

التي شاركت في تنظيم المؤتمر.
 

علاقة قوية مع مايكروسوفت
هــو  الوضــع  هــذا  في  الأغــرب 
إلى دور  التي تشــر  التقارير  تأخــر 
مايكروســوفت مع جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي، بالنظر إلى العلاقة القديمة 

والراسخة بين الشركة والجيش.
 

التقريــر الصحفي هــذه المرة من 
الغارديان، وأجرته بالتعاون مع مجلة 
العبرية،  كــول  لوكال  ومنصة   972+
واستند إلى وثائق مسّربة حصل عليها 
موقع دروب ســايت نيــوز، بجانب 
مقابــات مع مصادر من الأوســاط 
الإسرائيلية. والاستخباراتية  الدفاعية 

تمتد العلاقة بين شركة مايكروسوفت 
إسرائيل لعقود طويلة، حيث بدأت أولى 
محطاتهــا بإقامــة أول مركز بحثي 
للشركة خــارج الولايــات المتحدة في 

الأراضي المحتلة عام 1991.

تعميق العلاقة
منذ ذلك الحين، تعمّقت هذه العلاقة 
عبر ســنوات من التعاون والاستثمار 
لصالح  عســكرية  تقنيات  تطوير  في 

جيــش الاحتلال، إذ عقــدت الشركة 
الأميركية صفقــات ضخمة تضمنت 
التزامها بتزويد جيش الاحتلال ووزارة 
الدفاع بعدد غير محدود من منتجاتها، 
بالإضافة إلى تبادل واســع للمعلومات 
بين الطرفين.لــم تقتصر العلاقة على 
الصفقات فحســب، إذ تعُرف وحدات 
الاحتلال،  لجيش  التابعة  الاستخبارات 
مثل الوحدة الشهيرة 8200، بتأسيس 
شركات ناشــئة لأغراض عســكرية. 
لا تكتفــي تلــك الــركات بتطوير 
المنتجات، بل تعمــل أيضًا على تدريب 
كوادر بخبرات تقنيــة تجذب اهتمام 
مايكروســوفت. مثل  كبرى  شركات 

على مدى السنوات الماضية، استحوذت 
مايكروسوفت على العديد من الشركات 
بل  الاحتلال،  بجيش  المرتبطة  الناشئة 
داخل  العمل  بفرق  أحياناً  اســتعانت 
إلى جانب اســتثمارها  تلك الشركات، 
في شركات إسرائيليــة أخــرى خلال 
السنوات القليلة الماضية.تظُهر الوثائق 
المسّربة أن مايكروســوفت عززت تلك 
المؤسسة  مع  أكثر  السابقة  الشراكات 
أكتوبر   7 عقب  الإسرائيلية  العسكرية 
التخزين  خدمــات  توفير  عبر   ،2023
السحابية والحوسبة المتطورة للجيش 
الحرب  وزارة  تضعها  كما  الإسرائيلي. 
الإسرائيلية في تصنيف الشريك الموثوق، 
لذا تكلّف مايكروســوفت بمشــاريع 

شديدة السرية والحساسية.
تؤكــد تلك الوثائــق، التي تضمنت 
الإسرائيلية  الحرب  وزارة  من  سجلات 
مايكروســوفت  فرع  مــن  وملفات 
إسرائيل، أن جيش الاحتلال اســتفاد 
من منصــة أزور الســحابية في دعم 
الأنشطة القتالية والاستخباراتية. كما 
كثب  مايكروسوفت عن  عمل موظفو 
مع الجيش، سواء عبر تقديم المشورة 
أو عــر تواجدهم في  بعُد،  الفنية عن 

القواعد العسكرية.

والــذكاء  الســحابية  الحوســبة 
الاصطناعي

في عام 2021، توقــع رئيس وحدة 
أنّ   8200 الإسرائيلية  الاســتخبارات 
تزايد طلــب جيش الاحتلال الإسرائيلي 
الســحابية  الحوســبة  خدمات  على 
ســيقود إلى شراكات استراتيجية مع 
وأمازون،  مايكروسوفت  مثل  شركات 
شبيهة بالشراكات القائمة مع شركات 
تصنيع الأسلحة الأميركية الكبرى مثل 
لوكهيــد مارتن، وهو مــا حدث فعلً 
بعدهــا بعامين، خلال حــرب الإبادة 
لتتزايد حاجة  الإسرائيلية على غــزة، 
الجيش إلى خدمات الحوسبة السحابية 
بنفــس حاجتــه إلى أطنــان القنابل 

والقذائــف التي اســتخدمها في هذه 
الحرب.جاء ذلــك بالتزامن مع توجّه 
قوات الاحتلال نحــو شركات التقنية 
الأميركية الكــرى لمواجهة الزيادة في 
الطلب على قدرات التخزين والخدمات 
غزة،  على  الحرب  بداية  بعد  السحابية 
وشمل ذلك التعاون مع شركتي أمازون 
أكبر  كميات  وتحليل  لتخزين  غوغل  و 
من البيانات والمعلومات الاستخباراتية 
لفترات أطول.أشارت تلك الوثائق التي 
سربها دروب ســايت نيوز إلى تصاعد 
ملحوظ في اعتماد جيش الاحتلال على 
تقنيات الحوســبة السحابية والذكاء 
الاصطناعــي التــي توفرهــا شركة 
مايكروســوفت، وتحديدًا خلال إحدى 
أكثر مراحل قصفه تدميراً لقطاع غزة. 
وكشفت عن اســتخدام قوات الجيش 
المختلفة لمنتجــات الشركة الأميركية، 
وخاصــةً منصــة أزور الســحابية، 
وتنوعــت تلــك القوات بــن الجوية 
والبرية والبحرية الإسرائيلية إلى جانب 

مديرية الاستخبارات.
تظُهر تلــك الوثائق أن وزارة الدفاع 
الإسرائيليــة وافقت على شراء 19 ألف 
ســاعة من خدمات الدعــم الهندسي 
في  مايكروسوفت  من  والاستشــاري 
أكتوبــر 2023 وجوان  بين  ما  الفترة 
2024، في صفقــة شراكــة تجاوزت 
دولار.  10 ملايين  نحو  المالية  عوائدها 
اســتهلاك  ارتفاع  مع  هــذا  وتزامن 
أزور  لمنصــة  الإسرائيــي  الجيــش 
الأشهر  خلال   60% بنسبة  السحابية 
الســتة الأولى من الحــرب على قطاع 
غزة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة 

للحرب.
القطاع،  الحرب عــى  أيــام  خلال 
اضطلع مهندسو شركة مايكروسوفت 
بدور محــوري في تقديم الدعم التقني 
الإسرائيلية،  الاســتخبارات  لوحدات 
ومنها الوحــدة 8200 والوحدة 9900 
المتخصصة في جمع وتحليل المعلومات 
الاســتخبارية المرئيــة. وكان الهدف 
للبنية  الوحدات  تسهيل استخدام هذه 
في  أدائها  وتعزيز  الســحابية  التحتية 
غزة،  قصف  أثناء  العمليات.وفي  تنفيذ 
اســتخدمت وحدة أفق التابعة لسلاح 
الاتصالات  نظــام  الإسرائيلي  الجــو 
والبريد الإلكتروني من مايكروسوفت، 
للأهداف  ضخمة  بيانات  قواعد  لإدارة 
المحتملة للقصف والمعروفة باسم بنوك 

الأهداف.



محمد بن محمود
تســتعد القاهرة لاستضافة القمة 
الحالي،  فيفري   27 في  الطارئة  العربية 
وسط تحديات دولية وإقليمية خطيرة 
تهدد مســتقبل القضية الفلسطينية. 
في إطار الاســتعدادات لهــذه القمة، 
أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد 
العاطي إلى زيارة مهمة له إلى واشنطن، 
حيث عرض خطة لإعادة إعمار قطاع 
غزة من خلال تشــكيل تحالف عربي 

يتسم بالفاعلية والتضامن. 
تأتي هذه التحركات في وقت حساس 
للغايــة، إذ تتزايــد المخاوف بشــأن 
التي قد تــؤدي إلى تهجير  المخططات 
التاريخية  أراضيهم  من  الفلسطينيين 
في قطاع غــزة، وهي خطوة يرى فيها 
المراقبون تهديــدًا وجودياً ليس فقط 
العربية  للدول  ولكن  للفلســطينيين، 
المحيطة أيضًا. هــذه القمة قد تكون 
في  العربية  للمواقف  اختبارًا حاســمًا 
مواجهة المخاطر المحدقة، والتي تشمل 
الإدارة  بمواقف  المرتبطــة  التهديدات 

الأميركية الحالية.
 

 القمة العربية الطارئة وأهدافها
 

وزارة  عن  الصادر  البيان  بحســب 
القمة  فــإن  المصريــة،  الخارجيــة 
العربية الطارئــة المزمع عقدها في 27 
فيفري الجاري ستكون بالتنسيق مع 
البحرين، التي تتولى الرئاســة الحالية 
الأمانة  إلى  إضافــة  العربيــة،  للقمة 
كما  العربية.  الــدول  لجامعة  العامة 
تأتي هذه القمة في سياق التشاور مع 
فلســطين،  ذلك  في  بما  العربية  الدول 
التــي كانت قــد طالبــت بعقد هذه 
التي  الخطيرة  التطورات  بسبب  القمة 

تشهدها القضية الفلسطينية. 
العديد مــن المحللين أن هذه  ويرى 
القمة ستشــكل فرصة كبيرة للتأكيد 

على وحــدة الموقــف العربــي تجاه 
التحديــات التي تواجهها فلســطين، 
كما ستضع الدول العربية أمام اختبار 
حقيقــي لإظهار قدرتهــا على اتخاذ 
الوضع  في  تؤثر  اســراتيجية  مواقف 

السياسي الدولي.

 
تواجــه  التــي  الكبيــرة   التحديــات 

القضية الفلسطينية
 

دونالد  الأمريكي  الرئيس  إعلان  منذ 
ترامب عن موقفه بخصوص ما يسُمى 

أخرى  وتصريحات  القرن  بـــصفقة 
حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من 
غزة، أصبح مــن الواضح أن القضية 
الفلسطينية تواجه مرحلة جديدة من 
يتصاعد  الذي  الوقــت  وفي  التحديات. 
الفلسطينيين،  الدولي على  الضغط  فيه 

واقع  فرض  إلى  الأطراف  بعض  يسعى 
جديد عــى الأرض من خلال محاولات 
مغادرة  عــى  الفلســطينيين  لإجبار 
غزة تحت ضغط الظروف السياســية 
والاقتصادية، ما يشكل تهديدًا واضحًا 
لحقوقهم الأساســية في تقرير المصير 

القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة

اختبار حاسم لمواجهة 
مخططات تهجير الفلسطينيين
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والعيش على أراضيهم.
هذه التصريحــات والمواقف تتلاقى 
مــع مخططــات إسرائيليــة قديمة 
تهدف إلى فرض تغيــرات ديمغرافية 
في المنطقة، والتــي يمكن أن تؤدي إلى 
المنطقة  مســتوى  على  كارثية  نتائج 
ككل. ويشــمل ذلك التأثيرات السلبية 
على الدول العربية المجاورة لفلسطين، 
مع  للتعامل  مضطرة  ســتكون  التي 
تداعيات هذه السياسات على المستوى 

الاجتماعي والاقتصادي. 
 دور الجامعــة العربيــة في مواجهة 

التهديدات
تحديات  العربية  الجامعــة   تواجه 
كبــرة في إطار هذه القمــة الطارئة، 
ولكنهــا تمتلك الإمكانيــة لتنظيم رد 
دبلوماسي فعــال ضد المخططات التي 
تهــدد الوجود الفلســطيني. من بين 
الاســراتيجيات التي يمكن اتخاذها، 
تبرز مسألة تعزيز المساعدات الإغاثية 
الدعم  وتقديم  غزة  في  للفلســطينيين 

لإعــادة إعمار القطــاع، الذي دمرته 
يمكن  الأمر  هذا  المســتمرة.  الحروب 
أن يشــكل جزءًا من الرد العربي على 

لفلســطين، من  الوجودية  التهديدات 
الفلســطينيين  خلال تعزيــز صمود 
على أرضهــم ودعمهم بالموارد اللازمة 

لاستمرار حياتهم على هذه الأرض.
علاوة عــى ذلك، يمكــن للجامعة 
العربية أن تدفــع نحو تعزيز التعاون 
مــع المجتمع الدولي لممارســة ضغط 
دبلومــاسي عــى إسرائيــل والإدارة 
الأميركية لوقف محاولات التهجير. قد 
اتخاذ  إلى  الدعوة  الضغوط  تشمل هذه 
خطوات قانونية على مســتوى الأمم 
المتحدة، بمــا في ذلك مخاطبة مجلس 
الأمن لإدانة أي محاولات تهجير قسري 
انتهاكًا  ذلك  واعتبار  للفلســطينيين، 
فاضحًــا لحقوق الإنســان والقانون 

الدولي. 
مواقف دولية داعمة لفلسطين

تستفيد  أن  العربية  للجامعة  يمكن 
التي تدعم  الــدول  من تحالفاتها مع 
حقوق الشعب الفلسطيني، مثل تركيا 
وإيران وجنــوب إفريقيا، حيث يمكن 
دعوتها للمشــاركة في جهــود إعادة 
إعمار غزة. هذا التعاون الدولي سيعُزز 
من فعالية عملية الإعمار، كما سيبعث 
برســالة تضامن قوية مع الشــعب 
الفلسطيني في مواجهة التحديات التي 

يتعرض لها.
وخــراء  دبلوماســيون  يؤكــد 
سياســيون أن القمة العربية الطارئة 
ســتكون منصــة مناســبة لتوجيه 
رسالة حاســمة ضد محاولات تهجير 
الدول  أن  وتأكيد على  الفلســطينيين، 
العربية لن تقبل بأي محاولات لتصفية 
القضية الفلســطينية أو فرض حلول 
قسريــة تهــدف إلى تدمــر الحقوق 
للفلسطينيين.  والسياسية  التاريخية 
ويمكن للقمة أن تتبنى مواقف حازمة 
ترفض أي محاولات تهجير أو توطين، 
وتدعــو إلى تطبيق القوانــن الدولية 

المتعلقة بحقوق الإنسان.

أهميــة القانون الدولــي في حماية 
حقوق الفلسطينيين

يعُتبر القانون الدولي حجر الزاوية في 
حماية حقوق الشعب الفلسطيني من 
أي محاولات لتهجيره قسرياً من أرضه. 
وفي هذا الصدد، يؤكد أســتاذ القانون 
الدولي أيمن ســامة في تصريحات له 
أن حق الشــعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره يعد من المبادئ الأساسية التي 
الدولي، وهو حق غير  القانون  يحميها 
قابل للتصرف أو الســقوط بالتقادم. 
هذا الحــق تم التأكيــد عليه من قبل 
قرارات الأمم المتحــدة، خاصة القرار 
رقم 3236 لعــام 1974، الذي يعترف 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم  بحق 

وإقامة دولتهم المستقلة.
أي محــاولات لفــرض التوطــن 
القسري عــى الفلســطينيين خارج 

أرضهم تعُد انتهاكًا صارخًا لهذا الحق، 
وتشكل جريمة دولية تهدف إلى تصفية 
إلى  بالإضافة  الفلســطينية.  القضية 
ذلك، تحُظــر المادة 49 مــن اتفاقية 
التهجير   1949 لعــام  الرابعة  جنيف 
ظرف  أي  تحــت  للســكان  القسري 
من الظروف. مــن هنا، فإن أي خطة 
لتوطين الفلســطينيين في دولة أخرى، 
حتى لــو كانت ضمن ما يسُــمى بـ 
أخرى،  أي حلول سياسية  أو  الصفقة 

تتعارض مع هذه القوانين الملزمة.
التهجير القسري جريمة حرب

التي  المهمة  القانونية  المواقف  ومن 
يبرزهــا النظام الأســاسي للمحكمة 
القسري  التهجير  أن  الدولية،  الجنائية 
يعُــد جريمــة حــرب وجريمة ضد 
الإنســانية. وبالتالي، فــإن أي خطة 
تهــدف إلى إجبار الفلســطينيين على 
مغادرة أراضيهم تحت غطاء التوطين 
التي يجب  الدولية  الجرائم  تقع ضمن 

أن تحُاسب عليها الدول المتورطة.

الموقف العربي الرافض لمحاولات 
التصفية 

والإســامي  العربي  الموقــف  كان 
تجاه هــذه المخططات حاســمًا منذ 
العربية  الدول  البداية، حيث رفضــت 
والإسلامية أي حلول تهدف إلى تصفية 
القضية الفلســطينية أو فرض حلول 
المبادرة  الفلسطينيين.  حقوق  تهمش 
العربية للســام لعــام 2002 نصّت 
بوضوح عــى أن الحل العادل يجب أن 
الدولية،  الشرعية  قرارات  إلى  يســتند 
أو تجاهل  ولا يمكــن فرضه بقــوة 
تصريحات  الفلســطينيين.  حقــوق 
بنيامين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيس 
نتنياهو بشــأن توطين الفلسطينيين، 
تعُد اســتفزازًا سياسياً يعكس عقليةّ 
القيم  مــع  وتتناقض  اســتعمارية، 
الدولية التي تدعــو إلى احترام حقوق 

الإنسان.
القمة  إن  القــول  الختام، يمكن  في 
فيفري   27 في  المقررة  الطارئة  العربية 
ستشــكل خطوة حاسمة نحو حماية 
اتخاذ  الفلسطينية. من خلال  القضية 
التنســيق  وتعزيز  موحــدة،  مواقف 
الجهود  ودعــم  العربية،  الــدول  بين 
الدبلوماســية على الســاحة الدولية، 
يبعث برسالة  أن  العربي  للعالم  يمكن 
الفلســطينيين غير  بأن حقوق  قوية 
محاولات  أي  وأن  للتــرف  قابلــة 
لتصفية القضية الفلسطينية ستواجه 

رفضًا قاطعًا على جميع المستويات.



أكد مصــدر أمنــي إسرائيلي رفيع 
على أن رئيــس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو يرفــض الانتقال إلى 
المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس 
حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، 
الذي ينص على أن تبدأ المفاوضات حول 
هذه المرحلة، يوم الإثنين قبل أسبوعين، 
وأن تنتهي في اليوم الـ35 لوقف إطلاق 
النار، أي مطلع الأســبوع المقبل، لكن 

مفاوضات كهذه لم تبدأ حتى الآن.
الوضع،  إنــه "في هذا  وقال المصدر 
حتى إذا كانت لدى جميع الأطراف أعلى 
تتوصل  كي  المحفــزات  من  يمكن  ما 
إلى اتفــاق، فإنه لا يوجــد احتمال أن 
ينجحوا خلال أســبوع في الاتفاق على 
كافة التفاصيل المعقدة. وبشأن جانب 
واحد على الأقل )أي إسرائيل(، بإمكان 
أن أشــهد أنه العكس تماما من كونه 
عنه صحيفة  نقلت  ما  وفق  متحفز"، 
الأحد.  امس  اول  أحرونوت"  "يديعوت 
إلى أن عدم اســتكمال الاتفاق  وأشار 
من شأنه ألا يؤدي فقط إلى "التوحل" 
وتشــكيل خطر على حيــاة الأسرى 
وإنما  غزة،  في  المحتجزين  الإسرائيليين 

إلى التراجع والتدهور مجددا إلى حرب.
"نتنياهــو  أن  المصــدر  وأضــاف 
في  عمليا  ســقطوا  أوامره  ومنفــذي 
مصيــدة. ولا يهمهم مــاذا يحدث في 
العالم الخارجي، أي خارج السياســة 
نتنياهو  يهتم  ولذلك  إسرائيل.  وخارج 
بالنفي فورا أنــه تجري مفاوضات"، 
الخارجية  لجنة  رئيس  قال  التي  كتلك 
إدلشتاين،  الكنيســت، يولي  والأمن في 

إنها جارية الآن.
وتابع أن "نتنياهو لا يتهم حماس، 
لأنــه إذا اتهمها، فــإن النتيجة التي 
ستتعالى هي أن إسرائيل معنية بإجراء 
مفاوضات كهــذه"، وأن "الدليل على 
الصفقة  إحباط  يحــاول  نتنياهو  أن 
هي أقواله وأقوال أشــخاص مقربين 
منه، ووزراء، إنه إما أن إسرائيل تعتزم 
العودة إلى القتال أو تشــرط التوقيع 
على المرحلة الثانية بأن تستلم حماس 
دون شرط، وتسلم ســاحها ويكون 
الســاح، وهذا شرط  القطاع منزوع 
لن توافق عليه بالطبع. أي أن إسرائيل 
تتقدم بواسطة تهديدات شديدة وخرق 
الاتفاق نحو تفجــره، وخطر العودة 

على القتال يرتفع".
ويــروج مكتب نتنياهــو، في هذه 
المرحلة  بالإمكان تمديد  أنه  إلى  الأثناء، 

المرحلة  حــول  الاتفاق  بــدون  الأولى 
الإسرائيلي  الأمني  المصدر  لكن  الثانية، 
أشار إلى أن "احتمال أن توافق حماس 
على استمرار تبادل الأسرى، بعد انتهاء 
أســماء  قائمة  وتجاوز  الأولى  المرحلة 
الأسرى الذين سيفرج عنهم في المرحلة 
الأولى، أشبه باحتمالات موافقة حماس 
القطاع  أن يغادر جميع ســكان  على 
طواعية". وأضاف أن الوفد الإسرائيلي 
الأســبوع  بداية  إلى قطر،  الذي توجه 
الماضي، هدفه الادعاء أنه يجري تحريك 
إلى  توجه  الوفد  "لكن هذا  المفاوضات، 
قطــر فقط من أجل القــول للولايات 

المتحدة إن الوفد توجه إلى هناك".
ونقلــت الصحيفة عن مصدر رفيع 
من إحدى دول الوســطاء في الاتفاق، 
حول هــذا الوفد الإسرائيلي، إنه "يبدو 
أنه لم يكــن للوفد الإسرائيلي تفويضا 
أدرك  والجميع  بالتحدث.  نتنياهو  من 
أن هذا كله كلام فارغ، ولا يمكن دفع 
إذا كان أحد الأطراف ليس  المفاوضات 

معنيا".
باستعادة  إسرائيل  "مطلب"  وحول 
أكبر عدد ممكن مــن أسراها في غزة، 
قال المصدر الإسرائيلي إنه "يصعب عليّ 
أن أفهم كيف يمكن أن يقتنع أحد بهذا 
حتى  تنكسر  لم  التي  فحماس  الهراء. 
بعد سنة ونصف الســنة من الحرب، 
ســتنكسر الآن؟". ولفت إلى أنه "لولا 
ترامب لما خرجت هذه الصفقة إلى حيز 
تســبب  منذئذ  فعله  ما  لكن  التنفيذ، 
دعمها  التي  للصفقــة  خطير  بضرر 
بشدة. وقد وقعت الولايات المتحدة على 
الصفقة التي كُتب فيها أنها، ســوية 
تنفيذها، وفي  مع مصر وقطر، تكفلن 
حول  المفاوضات  تنفيــذ  ذلك  مقدمة 
المرحلــة الثانية حتــى نجاحها. لكن 
الأمر الأساسي، هو أن حكومة نتنياهو 
تبذل كل ما بوســعها من أجل ألا يتم 
وإدارة  الثانية،  المرحلــة  على  التوقيع 
ترامب قــررت هي أيضا خرق الاتفاق 

الذي وقعت عليه بنفسها".
المراد منها  اســتفزازية  وفي خطوة 
اختبــار صبر حماس رفــض رئيس 
بنيامــن  الإسرائيليــة،  الحكومــة 
نتنياهو، إدخال بيوت متنقلة ومعدات 
ثقيلة إلى قطاع غــزة، ويأتي ذلك على 
الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحركة حماس.  وأتى موقف 
أمنية  نتنياهو، في أعقاب مشــاورات 
عقدت الســبت الماضي برئاسة رئيس 

الأمنية،  الأجهــزة  وقــادة  الحكومة 
حيث تقرر مناقشــة موضوع إدخال 
والمعدات  المتنقلة  والبيوت  الكرافانات 
الثقيلة في الأيــام المقبلة، وذلك على ما 
الرســمية  الإسرائيلية  الإذاعة  أفادت 
"كان- ريشيت بيت"، اول امس الأحد.

ويصر نتنياهو على هذا الرفض، على 
إسرائيل  بين  الموقع  الاتفاق  من  الرغم 
وحماس لإطلاق سراح الأسرى ووقف 
النــار، والــذي يضمن دخول  إطلاق 
والمعدات  المتنقلة  والبيوت  الكرافانات 
الثقيلة إلى القطاع. وينص الاتفاق على 
أنه سيكون من الممكن إدخال الإمدادات 
والمعدات الثقيلة اللازمة لإنشاء المنازل 
المتنقلة، وما لا يقل عن 60 ألف منشأة 

سكنية مؤقتة، وكرافانات.
وأجرى نتنياهو مشاورات أمنية بعد 
المهلة التي وجههــا الرئيس الأميركي 
لحمــاس. وفي ختام  ترامب  دونالــد 
المشاورات، قال مكتب رئيس الحكومة 
اجتماع  لعقد  إنه "سيتم تحديد موعد 
إسرائيل  مواقف  لمناقشــة  الكابينيت 
والمعدات  المتنقلة  البيوت  إدخال  بشأن 
الثقيلة للقطــاع في أقرب وقت ممكن، 
لكن لم يتم تحديد موعد لذلك"، مشيرا 
إلى أن إسرائيل تنسق بشكل كامل مع 

الولايات المتحدة.
الإسرائيلية  الحكومــة  وتواصــل 
اعتماد نهج المماطلة وأسلوب المرواغة 
في كل مــا يتعلق في تنفيذ المرحلة الأولى 
من اتفــاق وقف إطــاق النار، حيث 
تســعى إسرائيل لإحــداث تغييرات في 
من  المزيد  إطلاق  لضمان  الاتفاق  بنود 
المرحلة  ضمــن  الإسرائيليين  الأسرى 
الأولى، وذلك في وقت يواصل الوســطاء 
جهودهــم من أجل بــدء مفاوضات 

المرحلة الثانية.
الرئيس  أن  وأوضح مصدر إسرائيلي 
ترامب يريد تغيــر الاتفاق بحيث يتم 
إطلاق سراح كافــة الرهائن معاً، قبل 
الموعد المحدد للمرحلة الثانية. إلى ذلك، 
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة  
عدم إدخال أي منازل متنقلة أو معدات 

وآليات ثقيلة للقطاع.
معروف  سلامة  المكتب  رئيس  وقال 
إلى قطاع غزة  بيان: "لــم يدخــل  في 
حتى اللحظة أيــة كرفانات أو معدات 
وآليات ثقيلة من المتواجدة على الجانب 
المصري مــن معبر رفــح، ونأمل أن 
تدخل خلال الساعات القادمة بحسب 
العلاقة".  ذات  الأطــراف  تطمينــات 

وأضاف: "نتابع سلوك الاحتلال ونضع 
والولايات  الوســطاء )مصر وقطــر 
يوميا،  خروقاته  صــورة  في  المتحدة( 
وننتظــر التزامه بتعهداتــه في اتفاق 
وقف إطــاق النار، وبــدء إدخال كل 
البروتوكول  ضمن  الواردة  المستلزمات 
الإنساني بالأصناف والكميات المحددة 
والمواعيد المقررة لذلك". ولفت معروف 
الإنســاني والمعيشي  "الواقــع  أن  إلى 
أبناء شــعبنا في  الذي يعانيه  الكارثي 
قطاع غزة جراء حرب الإبادة والتطهير 
 15 خلال  الاحتلال  شنها  التي  العرقي 

شهرا، لا يحتمل المماطلة والتسويف في 
إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات 
الثقيلة  والمعــدات  كالوقود  الأخــرى 
والأجهزة والمعدات الطبية ومواد ترميم 
البنى التحتية". وأوضح أن "قرابة 1.5 
مليون إنســان أصبحوا بلا مأوى بعد 
تدمير منازلهــم، في حين يعاني جميع 
ســكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 
أبسط  توفر  عدم  من  إنســان  مليون 
وانعدام  الأساسية  الحياتية  الخدمات 

البنى التحتية".

تؤكدها الوقائع على الارض: 
إسرائيل تسعى لإحباط المرحلة الثانية وترامب يخرق الاتفاق الذي وقع عليه



الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  التقى 
الخارجية  وزير  مع  نتنياهو،  بنيامين 
الأميركــي، ماركو روبيــو، اول امس 
الأحــد، وبحثا في عدة قضايــا، بينها 
خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
لتهجير سكان قطاع غزة، وفي المرحلة 
الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل 

الأسرى.
واعتــر نتنياهــو خــال مؤتمر 
أنه  روبيــو  مــع  مشــرك  صحفي 
"أوضحنا أنــه يحظر أن يكون بحوزة 

إيران ســاح نووي، ولا يوجد ما هو 
أهــم من هذا حاليا". وقــال نتنياهو 
إنه يعمل مع ترامب "بتنســيق كامل، 
وليس  مشتركة،  إســراتيجية  ولدينا 
بالإمكان كشف كل شيء، وبضمن ذلك 
متى ســتفُتح بوابات جهنم إذا لم يتم 
تحرر المخطوفين". وتابع أن "إسرائيل 
مصرة عــى تحقيق جميــع أهدافها 
بعد هجوم حماس المروع. وســنتيقن 
من أن حماس لن تشــكل تهديدا على 
عن  "تحدثنا  أنــه  وأضاف  إسرائيل". 

إلى  تتحول  والتي  لغــزة،  ترامب  رؤية 
واقع".

ولبنان،  ســوريا  نتنياهــو  وهدد 
وأن "إسرائيل ســتعمل من أجل منع 
"أننا  تهديد من ســورية"، وزعم  أي 
ملتزمــون باتفاق وقــف إطلاق النار 
في لبنان. ونتوقــع أن تكون الحكومة 

اللبنانية ملتزمة بشكل متساو".
بدوره، قال روبيــو أن "ترامب قال 
بوضوح ما هــي رؤيته لغزة. حماس 
هناك"،  كسلطة  الاستمرار  يمكنها  لا 

وأنــه "ينبغي إعــادة المخطوفين إلى 
ديارهم، وعلينــا القضاء على حماس 
في غزة"، معتبر أن "تحرير المخطوفين 

ليس خيارا، وإنما يجب أن يتم".
وكان الرئيــس الأميركــي، دونالد 
ترامب قد ناقش ، مع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامــن نتنياهو، خلال 
قبل  الأسبوع  لواشنطن،  الأخير  زيارة 
الماضي، شــن هجوم ضد إيران وعدة 
مستويات محتملة من الدعم الأميركي، 
تتراوح بين الدعم العســكري النشط، 
مثــل تزويد معلومات اســتخباراتية 
أو تزويد الطائــرات بالوقود في الجو، 
وبين الدعم السياسي الأكثر محدودية، 
حســبما ذكرت صحيفة "واشــنطن 

بوست" .
ترامب،  فإن  الصحيفة،  وبحســب 
الحــروب في جميع  بوقف  تعهد  الذي 
العالم، وأنه لا يريد صراعًا آخر  أنحاء 
في الشرق الأوســط، يتعرض لضغوط 
من إسرائيــل، التي تعتبر أن طهران في 
فترة من الضعــف الأقصى بعد الحرب 
بشار  نظام  وسقوط  ولبنان  غزة  على 

الأسد في سورية.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين 
إن  قولهم  وإسرائيليــن  أميركيــن 
لم  وإذا  الفرصة،  اغتنام  تريد  إسرائيل 
توافق إيران على التخلي عن منشــآتها 
النووية على غرار ما حدث في ليبيا، فإن 
إسرائيل مستعدة لقصف تلك المنشآت، 

بدعم من الولايات المتحدة أو بدونه.
وأضافوا أن إدارة بايدن كانت تدرس 
في أيامها الأخيرة ما إذا كانت ســتدعم 
هــذا التهديد الإسرائيــي أم لا، لكنها 
قررت عدم القيــام بذلك. والآن أصبح 
هذا التهديد في أعلى القضايا المطروحة 

أمام ترامب، حسب الصحيفة.
وتابعت أن الولايــات المتحدة زودت 
للتحصينات،  خارقة  بذخائر  إسرائيل 
من شــأنها أن تلحــق أضرارا بالغة 
بأجهــزة الطــرد المركــزي الإيرانية 
وغيرها من معدات تخصيب اليورانيوم 
المدفونــة في حصن جبــي في فوردو، 

بالقرب من قم.
أجرتها معه شــبكة  وفي مقابلــة 
"فوكس نيوز" مؤخرا، قال ترامب حول 
"الجميع  إن  إيران  مهاجمة  احتمالات 
يعتقــد أن إسرائيل، بمســاعدتنا أو 
أفضل  وتقصفهم.  ستدخل  موافقتنا، 
ألا يحدث هــذا. أفضل أن أرى صفقة 

مع إيران حيث يمكننا أن نبرم صفقة، 
منها،  والتحقــق  عليهــا،  والإشراف 
وتفتيشــها ثم تفجيرها أو التأكد من 
عدم وجود المزيد من المنشآت النووية". 
لوقفهم:  طريقتين  "هناك  أن  وأضاف 
بالقنابــل أو بقطعــة ورق مكتوبة. 
وأنا أفضل كثــرا التوصل إلى اتفاق". 
وتابع ترامب خلال المقابلة، أنه "أعتقد 
أن إيران متوترة للغايــة. أعتقد أنهم 
خائفون. أعتقد أن إيران ستحب إبرام 
معهم  صفقة  إبرام  أحب  وأنا  صفقة، 
دون قصفهم"، معتبرا أنه بعد الهجوم 
الإسرائيلي على إيران، في أكتوبر الماضي، 
"اختفى دفاعهم الجوي إلى حد كبير".

الاســتخبارات  محللــو  ورجــح 
العســكرية الأميركية، الشهر الماضي، 
النووية  المنشآت  أن إسرائيل ستهاجم 
الأولى  الستة  الأشــهر  الإيرانية، خلال 
من العام الحالي، بغياب اتفاق، حسبما 

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
ونقلت عن المتحدث باســم مجلس 
وصفه  هيوز،  برايــن  القومي،  الأمن 
يفضل  "بينما  بأنــه  ترامــب  لموقف 
التفــاوض على حل ... ســلميا، فإنه 
لن ينتظر إلى أجل غير مســمى إذا لم 
التعامل، وفي وقت  إيران راغبة في  تكن 

قريب".
وأفادت الصحيفة بأن إدارتي بايدن 
تؤخر  قد  التي  المدة  ناقشــتا  وترامب 
فيهــا الضربة الإسرائيليــة البرنامج 
أحد  عن  ونقلــت  الإيراني.  النــووي 
المســؤولين الأميركيين قوله إن "الأمر 
قد يســتغرق ستة أشــهر على أفضل 
تقدير". لكن المســؤولين الإسرائيليين 
يعتقــدون، حســب الصحيفــة، أن 
أكثر.  أو  التأثيرات قد تستمر لمدة عام 
وتدعــي إسرائيل أن إيــران قد تتقدم 
سرا نحو مســتوى التخصيب بنسبة 
%90 الــازم لصنع القنابــل. إلا أن 
الصحيفــة اعتــرت أن "نهج ترامب 
الصارم في التعامل مع المفاوضات، من 
خلال التعطيل ثــم التوصل إلى اتفاق، 
الأسابيع  لهذه  الأساسية  السمة  وهي 
التهديد  الثانية. ولكن  الأولى من ولايته 
بهجوم ضد إيران هو محاولة فاشلة، 
حتى بالنســبة لترامب. فمن الواضح 
أنه لا يريد الحرب. ولكن صانع القرار 
النهائــي بهذا الخصــوص قد يكون 

نتنياهو، وليس ترامب".

في تفاؤل مستفز للعرب والمجتمع الدولي

نتنياهو يمجد مخططات 
ترامب حول غزة وإيران
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محمد بن محمود 
اعــراف عدد مــن قــادة الكيان 
الصهيونــي ان خطة ترامب بشــأن 
تهجير الفلسطينيين فاشلة. ويصطدم 
ترامب  دونالــد  يريد  الــذي  المخطط 
تنفيذه في غزة والــذي يتعلق بتهجير 
سكان القطاع إلى دول عربية مجاورة، 
مثل الأردن ومصر، وتحويله إلى ريفييرا 
والحواجز  العوائق  من  بالعديد  الشرق 
التي فصلها العديــد من المختصين في 

سياسات الشرق الأوسط.
أخذ  إلى  المختصــون  هــؤلاء  ودعا 
هذا المخطط عــى محمل الجد وحثوا 
الصوت  إعــاء  على  الــدولي  المجتمع 
بالرفض القاطع له...تصريح مفاجئ 
لكن يجب أخذه على محمل الجد. هكذا 
علق متابعو شؤون الشرق الأوسط في 
5 فيفري على خطة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب التي يريد تنفيذها في غزة 
والتي ترتكــز على تهجير مئات الآلاف 

من سكان القطاع إلى دول أخرى.
خطة يبدو لغاية الآن أنها من ضرب 
للتطبيق على أرض  الخيال وغير قابلة 
الواقع فضلا عــن أنها تثير الكثير من 
المعارضة.وتذكرنــا تصريحات ترامب 
هذه بتصريحات أخرى مماثلة، تتعلق 
بنما وجزيــرة غرينلاند  قنــاة  بضم 
الولاية  كندا  وجعل  للدانمارك،  التابعة 
المجرمين  إرسال  أو  الأمريكية رقم 51 
الأمريكيين الخطرين إلى الســلفادور. 
لكن كل هــذه الاقتراحــات تصطدم 

بعراقيل عديدة. 

تشبث فلسطينيي غزة بأرضهم
مشروع دونالد ترامب لا يبالي كثيرا 
والدليل  بأرضهم.  الفلسطينيين  بتعلق 
على ذلــك أن هناك أكثــر من نصف 
مليون غــزي قد عــادوا إلى منازلهم 
المدمرة شــمالي القطاع بمجرد الإعلان 
عن وقف إطلاق النار. وفي هذا الشأن، 

قالت دلال عريقات، نائبة رئيس قسم 
في  مساعدة  وأستاذة  الدولية  العلاقات 
الجامعة العربيــة الأمريكية: لا يمكن 
هُجّر  الفلسطيني  الشعب  أن  أن ننسى 
بالقوة عدة مــرات عبر تاريخه، وعلى 
الرغم من ذلك فإن هذه الأرض )تقصد 
العيش  أرضه وواصل هو  بقيت  غزة( 
عليها. وأضافت: خلال الأشهر الخمس 

عــرة الماضيــة، وبالرغــم من كل 
محاولات الإبادة الجماعية التي قامت 
بها القــوات العســكرية الإسرائيلية 
المحتلة، مكث الشــعب الفلسطيني في 
وجدير  يغادر.  ولم  أرضه  وعلى  مكانه 
مرات  عدة  رفضت  إسرائيل  أن  بالذكر 
الجماعية الموجهة لها من  تهم الإبادة 
قبل بعض الدول، وفي مقدمتها جنوب 

أفريقيا ومنظمات حقوقية دولية على 
غرار منظمة العفو الدولية.

خطة ترامب فاشلة 
احتياط في جيش  اللواء  وبدوره دعا 
الاحتلال الإسرائيــي عاموس جلعاد، 
إلى اتخاذ قرار سياسي بشأن أمن دولة 
الاحتلال الإسرائيــي في ظل التهديدات 

الإقليمية المتزايدة، مشــرا إلى فشــل 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  خطة 
من  الفلسطيني  الشعب  تهجير  بشأن 
قطاع غزة.وقال جلعاد في مقال نشرته 
صحيفة يديعــوت أحرونوت العبرية، 
إنه لا يوجد أي احتمال بأن تنجح خطة 
ترامب، حيث ترى كل من مصر والأردن 
في القضية الفلســطينية تهديدا للأمن 

الصهاينة يعترفون قبل غيرهم

خطة ترامب بشأن تهجير 
الفلسطينيين فاشلة
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الدول غير مستعدة  القومي، وأن هذه 
خاصة  الفلســطينيين،  لاســتيعاب 
يرى  الأردن  أن  أولئك من غزة.وأضاف 
في خطط ترامــب مؤامرة لإقامة دولة 
فلسطينية بديلة على حسابه، وهو ما 
تحقق  تهديدا لإسرائيل في حال  يشكل 

هذا السيناريو، بحسب تعبيره.
وأكد جلعاد أن مصر، التي وقعت على 
اتفاق السلام مع إسرائيل منذ سنوات، 
تعتــر القضية الفلســطينية قضية 
مركزية، وهي غير مستعدة لاستقبال 
فلسطينيين من غزة، حتى لو عُرضت 
عليها مبالغ مالية كبيرة. وأشار أيضا 
إلى أن رياح الــر بدأت تهب في الأردن 
ومصر، ويكتســب معارضو التطبيع 
الســعودية،  العربية  المملكة  في  زخما 
خاصة بعد الحماس الذي تبناه رئيس 
ترامب. خطة  تجاه  الإسرائيلي  الوزراء 

وأوضح أن دولــة الاحتلال الإسرائيلي 
يجب أن تحافظ على اتفاقات الســام 
مع الدول العربية وتوســعها، لاسيما 
إلى الســعودية، التــي تشــكل جزءا 
حيويا من محور إقليمي سني بقيادة 

الولايــات المتحدة، ويعُتــر جزءا من 
التهديد  على  الشــامل  الإسرائيلي  الرد 

الإيراني.
وفي سياق آخر، شدد جلعاد على أن ما 
لجيش  العسكرية  بـالإنجازات  وصفه 
الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران يجب أن 
تكون الأســاس للفعل السياسي، مع 
ضرورة العــودة إلى المفاوضات لإعادة 
المخطوفــن الذين تعرضــوا لفظائع 
أن  جلعاد  الأخير. واعتبر  التحريــر  في 
التهديد الإيراني هــو التهديد المركزي 
لإسرائيــل، ويجــب منع إيــران من 
أنه  الحصول على ســاح نووي، كما 
التسلح  ســباق  خطر  مواجهة  يجب 
النووي في المنطقة مشددا على ضرورة 
تضمن  سياسية  اســراتيجية  بلورة 
المدى  اســتقرار وأمن إسرائيــل على 
الطويل.وأوضــح أيضا أن اســتئناف 
يعرض  قد  الحالية  الظروف  في  الحرب 
يستدعي  ما  للخطر،  المخطوفين  حياة 
توخــي الحــذر، إلى جانــب ضرورة 
لمواجهة  المتحدة  الولايات  مع  التنسيق 
التحديات في الجبهة الشمالية، لا سيما 

حزب اللــه وســوريا.واعتبر جلعاد، 
في ختــام مقالــه، أن الوقــت الحالي 
يتطلب فعلا سياسيا على صعيد الأمن 
المناعة  تعزيز  إلى  بالإضافــة  القومي، 
القومية، من خــال تجنب قوانين قد 

تضر بالجيش الإسرائيلي ومناعته..
 خطة خرجت من مزبلة التاريخ

"هآرتس"  صحيفة  حذرت  بدورها 
العبرية  من أن خطة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترمب لتهجير ســكان قطاع 
الموقعة  الســام  اتفاقيات  تهدد  غزة 
مع الأردن ومصر. ووصفت الصحيفة 
خطة ترمب لمــروع الإخلاء وإعادة 
البناء في قطاع غزة بأنها خطة مشوهة 
من كل زاوية يتم النظــر إليها منها.

وقالت الصحيفة العبرية في مقال كتبته 
هيئة تحريرها، إن الفكرة القائلة بأن 
جيــش الاحتلال ســيفُرغ قطاع غزة 
إلى مصر  من مليوني ساكن، وينقلهم 
والأردن وبعــض الــدول الأخرى، ثم 
يسلم القطاع إلى الولايات المتحدة بدون 
ســكان، ليصبح ساحة ضخمة للبناء 
وإقامــة ريفييرا أمريكيــة في الشرق 

واقعية  فكرة غــر  – هي  الأوســط 
على  العبرية  الصحيفة  تمامًا.وشددت 
أنه ورغم خيــال الخطة، فإنها تحمل 
خطرًا كبيراً يمكن أن يؤدي إلى تخريب 
اتفاقيات السلام بين الاحتلال وكل من 
عكس  على  والأردن. وتابعــت:  مصر 
ترمــب، تدرك إسرائيل جيــدًا أن نقل 
الغزيين إلى مصر قد يؤدي إلى مواجهة 
إقليمية على طــول الحدود بينها وبين 
مــر، وعلى عكــس ترمــب، تدرك 
إسرائيل أن نقــل الغزيين إلى الأردن قد 
الحاكم هناك. النظام  انهيار  إلى  يؤدي 

السلام  اتفاقيات  ان انهيار  وأوضحت 
مع مصر والأردن ســيؤدي بدوره إلى 
انهيار اتفاقيــات أبراهام التي وقعها 
نتنياهــو، وربما يقــي تمامًا على 
المشروع الأبــرز: تطبيع العلاقات مع 
الهدف  كان  :وإذا  وقالت  الســعودية 
هو توســيع هذه الاتفاقيات وتحقيق 
السلام مع السعودية، فمن الأفضل أن 
يغير كل من ترامب ونتنياهو نهجهما، 
وأن يتوقفا عن زعزعة أسس الاستقرار 
الســياسي، وأن يعمــا عــى تعزيز 
العلاقات مع مــر والأردن بدلاً من 
العبرية  تقويضها.ووصفت الصحيفة 
المكان المناســب لخطــة الإبعاد التي 

طرحها ترامب هو مزبلة التاريخ. 

خطة ترامب بشأن غزة جنون مطلق
في ذات السياق تباينت ردود الأفعال 
الأمريكية حيــال الخطة التي طرحها 
ترامب بشأن  دونالد  الأميركي  الرئيس 
تهجير أهل قطاع غزة بين من يعتبرها 
وتفاصيل  بتعقيدات  ترامب  من  جهلا 
يراها  الإسرائيلي، ومن  العربي  الصراع 
وشدد  الصراع.  لحل  حاســمة  أفكارا 
خبراء أميركيون عــى أن ترامب بالغ 
بشدة فيما يمكنه القيام به فيما يتعلق 
بالقطاع بتبسيطه التدخل بهذا الشكل 
لحل الأزمــة الراهنة، في وقت يرى فيه 
خطة  أن  إسرائيل  داعمــي  من  فريق 
ترامب تتجنب أخطــاء الماضي، إلا أن 
الأغلبية العظمى من الخبراء والمعلقين 
شككوا بشدة في إمكانية تطبيق أفكاره 

على أرض الواقع. 
المجلس  له في موقع  وفي مشــاركة 
الأطلــي، كتب جوناثــان بانيكوف 
مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق 
والمسؤول  للمجلس  التابعة  الأوســط 
الســابق في مجلــس الاســتخبارات 
الوطنــي الأميركــي، أن الخطة التي 
ويرجع  متوقعة،  ترامب غــر  أعلنها 
ذلك إلى أنه لا يفهــم تماما، أو ربما لا 
يهتــم، بتاريخ المنطقــة، وتعقيدات 
العلاقــات الفلســطينية الداخليــة، 

معظم  تربط  التي  العاطفية  والعلاقة 
الناس بأوطانهم، والتداعيات المحتملة 
على حلفاء الولايات المتحدة.وفي المقابل، 
قال توماس واريك نائب مساعد الوزير 
الســابق لسياسة مكافحة الإرهاب في 
وزارة الأمن الداخــي إن من ينتقدون 
شخص  مليوني  لتهجير  ترامب  خطة 
من سكان غزة يســيئون فهم نظرة 
ترامــب إلى القطاع.وأضاف أن ترامب 
بكونه مطورا عقاريا منذ مدة طويلة 
لحق  الذي  الدمــار  مدى  مؤخرا  أدرك 
بغزة، وأنه محق في أن إعادة بناء قطاع 
غزة ستســتغرق على الأرجح أكثر من 
عقد من الزمان، وأن الطريقة الوحيدة 
الوقت  القطاع في هــذا  بنــاء  لإعادة 
الزمني هي ألا تلعــب حماس دورا في 
حكمه في المســتقبل. وتابع واريك أن 
الحكومات العربية لن تتبرع بالمليارات 
لإعادة إعمار قطاع غزة ثم تتحول إلى 
أنقاض مرة أخرى إذا تجدد الصراع في 

غضون 3 أو 4 سنوات. 

لن يغادروا
السابق  الوزير  مساعد  نائب  وأشار 
وزارة  في  الإرهاب  لسياســة مكافحة 
بوصفه  ترامب  أن  إلى  الداخــي  الأمن 
مطــورا عقاريا معتاد على شراء وبيع 
ارتباط  العقــارات، ولا يفهم عمــق 
ســكان غزة بالأرض وعــدم رغبتهم 
المطلقــة في التنازل عــن ممتلكاتهم 
بعد ما حدث للكثيريــن منهم في عام 
1948، سكان غزة ظلوا صامدين ولن 
أليكس  قال  وبــدروه،  أبدا.  يغادروها 
بليتســاس الرئيس الســابق لمشروع 
التابــع للمجلس  مكافحــة الإرهاب 
الأطلسي والمســؤول السابق للعمليات 
الخاصــة ومكافحة الإرهاب في مكتب 
بموقع  له  مشــاركة  في  الدفاع،  وزير 
غزة  امتلاك  واقع  إن  الأطلسي  المجلس 
كبيرة  ومخاطر  تكاليف  معه  سيحمل 
بمــا في ذلك خطر المقاومة المســلحة 
ترامب  أفكار  أن  بليتســاس  وأضاف 
ســتتطلب التزاما طويــل الأجل، مع 
تقديــرات تصــل إلى 15 عاما لإعادة 
الإعمار الكاملة، ولا يزال السؤال حول 
من ســيدفع ثمن هذا المسعى الهائل 
الهائلة  للتكلفة  ونظــرا  إجابة.  دون 
والحساســية السياســية للمنطقة، 
فمن غير الواضح ما إذا كانت الولايات 
المتحدة ستدفع الفاتورة بالكامل أو ما 
إذا كان هناك شركاء دوليون معنيون 

بالأمر.
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السياسي  المستويين  تقديرات  تعتبر 
والعســكري الإسرائيليين أن استئناف 
الحرب على غزة "يكاد يكون حتميا"، 
الحكومة،  أمام  الجيش  وسيستعرض 
في الأيام المقبلة، المخططات العسكرية 
ذكرت  حســبما  الحرب،  لاســتئناف 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل ايام 

قليلة.
الإسرائيلي،  الأمــن  وزيــر  وقــال 
يسرائيل كاتس، في بيان هذا الأسبوع، 
إن الحرب التــي وصفها بأنها "حرب 
"مختلفة  ســتكون  الجديــدة"  غزة 
بشــدتها". وحســب الصحيفة، فإن 
الجيش الإسرائيلي سيسعى إلى احتلال 
قطاع غزة كله بشكل سريع، من خلال 
عســكرية.  فرق  ثلاث  أو  فرقتين  زج 
وتقدر إسرائيل أنها لن تتمكن من منع 
دخول مــواد غذائية ومعدات طبية إلى 
ستحاول  لكنها  كامل،  بشكل  القطاع 
تجميع جميع السكان في مكان واحد، 
يتم إدخال المســاعدات الإنسانية إليه 
فقط، وباقي القطاع سيكون "منطقة 
بهدف  إليه،  المساعدات  تصل  لا  قتال" 

السيطرة بشكل كامل عليه.
ونقلــت الصحيفــة عــن ضباط 
ســيطرة  أن  اعتبارهم  إسرائيليــن 
"أشهر  ستستغرق  القطاع  على  كهذه 
معدودة"، وبعدها عدة أشــهر أخرى 
"لتطهيره" من المقاتلين الفلسطينيين، 
"وتحييد الأنفاق، التي لم تدُمر ويتواجد 
فيها عناصر حماس، سيستغرق وقتا 

طويلا".
وخلال ذلك، ستحاول إسرائيل تهجير 
الفلسطينيين  على  "سيقترح  الغزيين. 
في هذا الجيب )الذي ســيتم تركيزهم 
فيــه( أن يهاجروا". لكــن الصحيفة 
أشــارت إلى أنه ليــس معروفا إلى أين 
سيهُجرون. "وحتى الآن، لا توجد دولة 
أو منطقة في أنحاء العالم وافقت على 
البحث في ذلك مــع إدارة ترامب حول 

خطة الترانسفير التي طرحها".
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين 
في الحكومــة الإسرائيليــة قولهم إن 

اتفاق وقف  الثانية )مــن  "المرحلــة 
إطلاق الخــروج النار وتبادل الأسرى( 
إذا ســتوافق  إلا  لن تحــدث، نقطة، 
الخروج من قطاع غزة"،  حماس على 
أي الخروج إلى منفى، ووفقا للصحيفة 
فإن حماس رفضت ذلك منذ أكثر من 

سنة.
مــن الجهــة الأخــرى، ورغم أن 
عن  تتحدث  الإسرائيليــة  الحكومــة 
"حرب غزة الجديــدة" كأنها حتمية، 

إلا أنها "ستعتبر بنظر فئات إسرائيلية 
كثــرة أنها حرب سياســية تؤدي إلى 
المجتمع الإسرائيــي، لأنها  انقســام 
ســتحدث قبــل انتخابــات مبكرة، 
وتضحي بالمخطوفين الذين سيموتون 
إجابة  الأرجح. ولا توجد  في الأسر على 
لدى أحزاب الوســط – يسار، ولا لدى 
حزب الليكود، حول ما إذا سيتم تنفيذ 
المخطوفين،  وإعــادة  الثانية  المرحلة 
كيف ســيتم التخلص مــن حماس"، 

حسب الصحيفة. وأضافت أن "فرض 
والقضاء  القطاع  في  عســكريا  حكما 
الحمساوية قد يستغرق  المقاومة  على 
وقتا طويلا، مثلما حدث للأميركيين في 

العراق".
مســؤول  عن  الصحيفة  ونقلــت 
أميركــي وصفتــه بأنه مقــرب من 
مستشاري ترامب، قوله "إننا نعلم أن 
هذا قد ينتهي بـ200 ألف فلســطيني 
أفضل  في  الذيــن ســيغادرون،  فقط 

الأحوال"، بينما اعتبر مســؤول أمني 
إسرائيــي أن "هذا قــد يلحق ضررا. 
والـــ200 ألف هؤلاء هم أشــخاص 
بالإمكان العمل معهــم في القطاع، في 

سيناريو معين. فهم النخبة".
وفي ظل هذه التناقضات الإسرائيلية، 
أشــارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد 
لا تســتأنف الحرب على غــزة، "لأن 
العام  في  الإســراتيجية،  أفضليتهــا 
2025، هي أن تكون هذه سنة تعامل 

أوهام إسرائيلية يروج لها انصار نتنياهو لضمان بقائه

استئناف حرب غزة حتمي ولا بديل 
عن التهجير ومهاجمة إيران



مع إيران. وتقول المؤسسة الإسرائيلية 
كلها، وبصــوت مرتفع، إن هذه نافذة 
الفرص للعمل ضد الإيرانيين. وإسرائيل 
لا تريد اتفاق )نووي جديد(. والنموذج 
الذي تريده هو حــزب الله في لبنان في 
الحرب الأخــرة. أن نضرب أولا. وبعد 
ذلك نوقع )اتفاق وقــف إطلاق نار(. 
وليس العكــس". وأضافت الصحيفة 
أنه "نأمل فقــط ألا يبيعوننا أوهاما، 
رحيل غزة الذي لن يحدث، وخلال ذلك 

يسارع الإيرانيون نحو القنبلة".
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  وكان 
بنيامين نتنياهو كرر ، القول إن تنفيذ 
إطلاق  اتفاق وقف  من  الثانية  المرحلة 
النــار وتبــادل الأسرى، بين حكومته 
وحركة حماس، سيكون بعد "القضاء 
عــى حمــاس"، واعتــر أن تطبيع 
العلاقــات بين إسرائيل والســعودية 
سيكون "بعد أن ننهي التغيير في الشرق 
الأوسط، وبعد أن نتيقن من عدم وجود 
ســاح نووي لدى إيران، وبعد أن نبُيد 
حماس"، حسبما قال لشبكة "فوكس 

نيوز".

ورأى الباحث في العلاقات بين الجيش 
والمجتمع في إسرائيل، بروفيسور يغَيل 
حماس  على  القضاء  "هدف  أن  ليفي، 
وقدراتها العسكرية لم يكن واقعيا أبدا. 
وقد اتخذت القرار بشــأن هذه الغاية 
قيادات عسكرية وسياسية مصدومة، 
بعد ســاعات معدودة مــن مجزرة 7 
القدرة  أن تستوضح  أكتوبر، من دون 
على تنفيذ ذلك"، وفقا لمقاله في صحيفة 
"هآرتــس" اول امس الأحد. وأشــار 
إلى أن "الخبرة تظُهــر أن المحاولات في 
من  تغييرات  لفــرض  الأخيرة  العقود 
العالم،  في  مختلفة  مناطق  في  الخارج، 
باءت بالفشل. وبالتأكيد أن فشلا كهذا 
كان متوقعا في الظروف الخاصة لغزة. 
وفعلا، ظهور حماس مجددا بعد وقف 
إطلاق النار مباشرة، والترميم السريع 
لجزء من قدراتها الســلطوية، مثلما 
تم التعبــر عنه أثنــاء تنفيذ صفقة 

المخطوفين، فاجأ إسرائيل".
وشدد على أن "هذا ما يحدث عندما 
يسيطر فكر عســكري بدون تشكيك 
فيه، وينشــئ وهما بأن قتل مقاتلين 
أنفاق،  وتدمــر  الآخر،  تلــو  الواحد 
جماعي  وقتــل  أســلحة،  ومصادرة 
لمواطنــن وهدم بنيــة تحتية مدنية، 
ســيؤدي إلى تغيير النظــام". وتتهم 
أحزاب ما يســمى "الوسط – يسار" 
الإسرائيلية نتنياهو، في سياق الحديث 
عن "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة، 
بأنه بســبب عدم دفعه رؤية "لليوم 
التالي" فإنه يســمح لحماس بالبقاء، 
لأنه منع دفع سلطة بديلة إلى السيطرة 
في غزة. لكن ليفي أكد على أنه لا أساس 
لهذا الاتهام، لأنه "يفترض أن إسرائيل 
قادرة على هندسة نظام بديل في غزة. 
من  أســاسي  قدر  إلى  يحتاج  فالنظام 
لن يحصل عليها فقط  التي  الشرعية، 
لأن دولــة عدو تخــرع نظاما بديلا 
لم  نتنياهو  أن  بدعم دولي. وصحيــح 
يضع رؤية بديلــة، لكن خطأه لا يقل 
عن خطــأ أولئك الذين أنشــأوا وهما 
أولئك  أن "معظــم  بديلا". وأضــاف 
الذين يتحدثون عن نظام جديد في غزة 
في ’اليــوم التالي’، يقترحــون أن تقوم 
أو اختراع قوة  الفلســطينية  السلطة 
متعددة الجنســيات، بتفكيك حماس 
"حماس،  أن  إلا  إسرائيــل"،  من  بدلا 
التــي نجحت بتجنيــد آلاف المقاتلين 
لإسرائيل  الكراهية  وعــززت  مجددا، 
بيوتهم  إلى  العودة  يحاولون  الذين  بين 
الشتاء، لا تزال قادرة  المدمرة في فصل 
على أن تقاوم بفاعلية أي نظام يفرض 
من الخارج، وخاصة على خلفية تهديد 

الترانسفير".
وحذر ليفي من مقترحات "الوسط 

– يســار"، وأنه "عمليا يقترحون زج 
القطاع في حرب داخلية، ســواء كانت 
بين حماس وبين النظام الذي سيفرض 
من الخارج، أو بين ميليشيات غزيةّ في 

ظل غياب سيادة".
مــن جانبــه، دعا رئيــس تحرير 
"هآرتــس"، ألــوف بِــن، إلى عــدم 
الاســتخفاف بإيعــاز وزيــر الأمن، 
يسرائيل كاتــس، للجيش الإسرائيلي، 
الاسبوع الماضي، "بإعداد خطة لخروج 
طوعي للفلســطينيين من قطاع غزة، 
بموجــب مبادرة الرئيــس الأميركي، 
دونالد ترامب. فهــذه المرة الأولى التي 
تعلن فيها إسرائيــل عن خطة فعلية 
لطرد عرب من مناطق تسيطر عليها. 
ومنذ الآن الترانســفير هو سياســة 

الحكومة".
وأضاف ألوف بِن أنه الرســالة التي 
كبار  والحكومــةإلى  كاتــس  وجهها 
لرئيس  أوعز  أن  بعــد  الجيش  ضباط 
أركان الجيــش، هيرتــي هليفــي، 
الاســتخبارات  شــعبة  قائد  بتوبيخ 
العسكرية، شــلومي بيندر، لأنه حذر 
مــن التبعات الأمنيــة لخطة ترامب، 
هي أن "تأييد الترانســفير ســيكون 
شرطا للترقية. ففي الجيش الإسرائيلي 
تعيينات واســعة، وأي تعيين  ستنفذ 
لضابط برتبة عميد فما فوق مشروط 
أن  يعتزم  الوزير  وهذا  كاتس،  بتوقيع 
يتبع في الجيش اختبارات ولاء سياسي 
التــي اتبعها الوزيــر المنتهية ولايته، 

إيتمار بن غفير، في الشرطة".

بتشجيع  الجيش  "تكليف  أن  وتابع 
هجرة الغزيين طواعية، ســيكون من 
أو  المثال،  ســبيل  على  التجويع  خلال 
القضاء  أجل  ’من  القتال  باســتئناف 
على حماس’، مثلمــا يتعهد نتنياهو. 
وعندها، كلمــا يتزايد صراخ الغزيين، 
ستوافق دول العالم على فتح بواباتها 

للاجئي خانيونس وجباليا".
ورأى بِــن أن ترامــب بحديثه عن 
تهجــر الغزيين، "حرر مــن القمقم 
الرغبــات الخفية لدى كثير من اليهود 
الإسرائيليــن، الذين لا يؤمنون بحياة 
مشتركة مع العرب على قطعة الأرض 
نفســها. اليمين يقول "إمــا نحن أو 
هم’، واليســار يقول "نحن هنا وهم 
هناك". وقبل سنوات قال لي أحد قادة 
اليســار الصهيوني إن "كهانا موجود 
في قلب جميعنا" في إشارة إلى الحاخام 
الفاشي مئــر كهانا. وبعــد أن طبّع 
ترامب الحديث عــن التطهير العرقي، 
تريد أغلبية ســاحقة مــن اليهود في 
الفلســطينيين"،  أن تطرد  إسرائيــل 
الأسبوع  استطلاعات  أظهرت  ما  وفق 
الماضي. وأشار إلى أن "سياسة نتنياهو 
منذ أن شــكل حكومة اليمين الضيقة 
تنطوي عــى اتجاه واضــح لتطبيق 
تراث الحاخام كهانا، والقائمة طويلة: 
ونهب  الضم  خطوات  القومية؛  قانون 
الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة 
والقدس الشرقية؛ تعبئة قائمة الليكود 
غفير  بن  مــع  الحلف  بالكهانيــن؛ 
سياسة  ذلك  كل  وفوق  وسموتريتش؛ 

الطرد والدمار في غزة، ردا على هجوم 
حماس في 7 أكتوبر".

وأضاف أن "نتنياهو كان مســتعدا 
للمخاطرة بمذكرة اعتقال صادرة عن 
المحكمة في لاهاي، وأن يواجه ضغوط 
إدارة بايــدن ومؤيديــه في إسرائيــل 
ومطالبته بتقديــم ’خطة اليوم التالي’ 
الفلسطينية،  للســلطة  غزة  وتسليم 
فقــط مــن أجــل التقــدم في إفراغ 
للضم  وتجهيزه  ســكانه  من  القطاع 

والاستيطان اليهودي". 
ولفت ألوف بِــن إلى أن "كهانا كان 
يعتــر أزعــر وهامشي، وقــد تقيأه 
الكنيســت. ووريثــه في دفــع فكرة 
الترانســفير، رحبعــام زئيفــي، لم 
لاحقا  وأدين  الجماهــر  بتأييد  يحظَ 
كمغتصــب ومجرم. لكــن أفكارهما 
الجيل  لم تختف، وبعد جيــل ونصف 
وصلت إلى الخط الســائد، الذي لا يزال 
يغُلف بتفســرات منافقة مثل "قلق 
إنساني على الفلسطينيين" أو "جربنا 
كل شيء ولم يتــم حل الصراع، وربما 
حان الوقت لحــل آخر". ولذلك يحظر 
ترامب،  بتصريحــات  الاســتخفاف 
وحماســة نتنياهو وتعليمات كاتس. 
فمارد التطهــر العرقي الذي أخرجوه 
من قمقم الصوابية السياسية واحترام 
فيه حتى  اختبأ  الذي  الإنسان،  حقوق 
إلى  إعادته  الصعب  من  سيكون  اليوم، 

القمقم".
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محمد الدريدي 
الوطنية  للإدارة  السابق  المدير  ألقى 
الضوء على  الدعمــي،  مراد  للتحكيم، 
العديد من التحديــات والمعوقات التي 
حوار  في  التونــي  التحكيم  تواجــه 
صحفي جــريء. تنــاول الدعمي في 
جمال  الجزائري  تعيين  مسألة  حديثه 
التحكيم  الحيمــودي للإشراف عــى 
التونسي، مؤكــداً أن الحيمودي كفاءة 

لكن مهمته صعبة. 
كما عبّ عــن قلقه مــن تدخلات 
محتملــة في عملــه. في هــذا المقال، 
سنستعرض أبرز نقاط الحوار وتحليل 
الدعمي للتحديات الراهنة والمستقبلية 

للتحكيم في تونس.

تعيين جمال الحيمودي

يرى مراد الدعمــي أن تعيين جمال 
التحكيم  الحيمــودي للإشراف عــى 
التونسي أمر طبيعي، مشيراً إلى كفاءة 
ذلك،  المجــال. ومع  الحيمودي في هذا 
لم يكن الدعمي متفائلاً بشــأن فترة 
إشراف الحكم الجزائري السابق، قائلاً: 
"أتمنــى التوفيق للحيمــودي لكنهم 
لــن يتركوه يعمل لإصــاح التحكيم. 
سيحاولون التدخل في عمله والسيطرة 

عليه لمصالحهم."
و حــذر الدعمــي مــن التدخلات 
المحتملة في عمل الحيمودي، مشيراً إلى 
أن المنظومة التي يعمل فيها الحيمودي 
تحتوي عــى عوائق كثــرة. وصرح 
الدعمي: "للأســف رجــال المنظومة 
الحيمودي.  مع  للعمل  عادوا  السابقة 
نصحته بالانتباه والحذر من المحيطين 
به." هذا التحذير يشــر إلى محاولات 
التأثير على قرارات الحيمودي وإفشال 

جهوده الإصلاحية.

جماعة ناجي الجويني عطلوني

و قيمّ مراد الدعمي فترة إشرافه على 
إدارة التحكيم التي اســتمرت 3 أشهر 
بالإيجابية. وقال الدعمي: "قمنا بعمل 
كبير في ظرف وجيــز وصعب للغاية. 
نجحنا في مهامنا بنسبة %80، حاولت 
تصعيد حكام شبان للرابطة الأولى على 
الحكام  وإبعاد  النايلي  حســني  غرار 

الكبار في السن."
و لــم يخف الدعمي اســتياءه من 
بعض أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم 
الماضية.  الفترة  رافقوه طــوال  الذين 
وصرح قائلاً: "بعض الأعضاء اخترتهم 
معي في إدارة التحكيم وجهوا لي الطعنة 
في الظهر ولم تكن نواياهم ســليمة." 
هذا التصريــح يعكس وجود خلافات 
داخلية وتحديــات واجهها الدعمي في 

إدارته.

نفس  في  الدعمــي  مــراد  انتقــد 
الســياق بعض الجهات التي ســعت 
إلى إفشــال مهمته وعرقلتــه. واتهم 
أعضــاء من إدارة التحكيم الســابقة 
بمحاولات  الجويني(  الناجــي  )إدارة 
الدعمي:  قــال  والإضراب.  التحريض 
المافيولا  طريق  عــن  ضربي  "حاولوا 
وتحريض الحــكّام على الإضراب، من 
خلال الجمعية، فضلاً عن غياب تقنية 
الفيديو. بعــض الأعضاء ممن عملوا 
مع الناجــي الجويني أخــذوا معهم 
بعــض معدات التواصل بــن الحكّام 
خــال المباريات، وهو مــا جعل عدة 
مباريات تجرى دون أجهزة لاسلكية."

التحذيــر من المنظومــة القديمة و 
توريث الحكام 

التحذير  مــن  يمر  الدعمــي  مراد 
إلى الاتهــام، حيث يشــر إلى أن هناك 
محاولات من المنظومة القديمة للعودة 
والتحكم في الأمــور مرة أخرى. يبقى 
السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه 
الاتهامات ستثبت صحتها أو ستظهر 

الأيام ما هو خفي.
انتشرت  إلى ظاهرة  الدعمي  أشار  و 

عدة  وجود  وهي  التونسي،  التحكيم  في 
معينة.  عائــات  إلى  ينتمــون  حكّام 
وأوضح الدعمي أن هذه الظاهرة تعيق 
تقدم التحكيــم في تونس، قائلاً: "من 
ليكون  التحكيم  توريــث  المقبول  غير 
حكراً على بعــض العائلات. هناك ابن 
المراقب، وابن الحكم  المســؤول، وابن 

السابق."
الدعمي تســاؤلات حول ما  و يثير 
العائلات  حــث  الممكن  مــن  كان  إذا 
الشــغوفة بالتحكيم على جلب أبنائها 
إلى هذا المجال بدلاً من توريثه بشــكل 
غير عادل و يفتــح هذا النقاش الباب 
أمام تساؤلات حول كيفية إصلاح هذه 
توزيع  في  العدالة  وتحقيــق  الظاهرة 

الفرص.

التحديــات المســتقبلية للتحكيــم و 
استهداف الحكام الشبان 

أكد الدعمي عدم تفاؤله بالمستقبل، 
معتبراً أن الحكام الشــبان الصاعدين 
مســتهدفون، وأن انتشار السماسرة 
والمتطفلين على الإعلام وبعض المراقبين 
أمام تطور  والحكام يمثل عائقاً كبيراً 
التحكيــم في تونس. وقال الدعمي: "لا 

تبدو هناك مــؤشرات للإصلاح في ظل 
والمسؤولين  النجاح  أسباب  توفر  عدم 

القادرين على الإصلاح."
يبــدو أن الدعمي يشــر إلى غياب 
الكفاءات القادرة على تحقيق الإصلاح 
في مجال التحكيم و يبقى الأمل معقوداً 
ومحاولاته  الحيمــودي  جهــود  على 

الجادة لتحسين الوضع.
و بعــد فترة إشراف مــراد الدعمي 
على إدارة التحكيم، قام بتسليم المهام 
الحيمودي.  جمــال  الجديد  للمشرف 
التغيير  ســياق  في  تأتي  الخطوة  هذه 
التحكيم  والبحث عن تحسين وتطوير 

التونسي.
أمام  الكبــر  التحــدي  يبقــى  و 
الحيمودي في تحسين  الجزائري جمال 
التحكيم في تونــس وتحقيق  وضــع 
الإصلاحات المرجوة، و رغم التحذيرات 
تســلط  الدعمي  مراد  أطلقهــا  التي 
الضوء على الكثير مــن العقبات التي 
يجب تجاوزها ، حيث تحتاج الساحة 
الرياضية التونسية إلى جهود مشتركة 
لتحقيــق التغيــر الحقيقي وضمان 
تحقيــق العدالة والنزاهــة في جميع 

المباريات.

الحكم السابق مراد الدعمي لـ"24/24"

الحيمودي سيتعرض للتعطيل 
من "لوبيات" نافذة افسدت كرتنا

التحكيم التونسي يعاني 
من "التوريث"

بعض الأعضاء ممن عملوا 
مع الناجي الجويني أخذوا 

معهم بعض معدات 
التواصل بين الحكّام خلال 

المباريات

السماسرة والمتطفلين 
على الإعلام وبعض 

المراقبين والحكام هم 
عائق أمام تطور التحكيم


